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بسم الله الرمن الرحيم 


الشيطان على ضوء القرآن'” 


ت 


المقدمة 


الحمد لله الذي كرّم الانسان وأمره أن يستعيذ من الشیطان. والصلاة 
والسلام عل نقد الانس وا مان وأشرف الا كران خا الانبیاء والرسلین. تد 
و اله المعصومين الطاهرین . 


من هو العدو الأوّل ؟ ! 

قال الله تعالی فى حكم کتابه ومبرم خطابه : 

« يا ايها النَاس وا رََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ من تفس واحدة وَخَلَقَ منها 
ژزجها ریت مِنْهُمَا رِجَالاً كثِيرأً وَِسَاءٌ 4". 

« وَإذ ال لك للملائكة إنّي جاعل في الأزض خَلِيقة قَالُوا جقل فِيهَا تن 
ید فیها وَيَسْفِكُ الدْمَاء لخن تب بحَمْوِكَ وَُقَدَسُ لك قال ي عم ما لا 


)١(‏ وهي محاضرات إسلامية ألقاها الكاتب فى مسجد الامام الرضا ا (موکب النجف 
الأشرف ) بقم المقدّسة سنة ۱۶۱۷ ه و 


ما 
( ۲ اللنساء: ١‏ 


ES ٤‏ ترازو جو معو وار ورد امه عالطا علق ری له 
َعْلَمُونَ * وَعَلَّمَ آدم الأشماء كُلّهَا تم عَرَضَهُمْ عَلَى الملائكَة ال نی بأشماء 
َّلاء ان کنثم صادقین * قالوا شبحانك لا علم تا إل ما عَلَّئنا ان آنت العلیم 
الحکيم « قال یا آدم هم بأسمائِهم فلا باه پانیانهم قال ألم فل کم إني 
اغلم غَئِبَ السَّمَارَاتِ وَالأزض ورأغلم ما تُبِدُونَ وَمَا کنثم تون * وَإِذْ لا 
ِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لادم فَسَجَدُوا لا لیس ابی وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ من الكَافِرِينَ * 
فلا یا دم اشکن أنْتَ وَزَرْجُكَ الجَنَّةَ كلا مِنْهَا رَغَداً حَئِتُ شثْما ولا تفا هه 
الشّجَرَة نَتَكُونَا من الظَالِمِينَ * فَأرَلَّهمَا الشَّيطَانُ عنها أخرجهعا معا كاتا فيه وف 
وا بعکم لیغض عَدر وَلَكُمْ في الأزض مه متا ای جين * ی دم 
من ره كعات فاب عليه ِل الاب القجیم * فلناافبطوا نها جَمِيعاً فَإِئا 
ایک مني هُدی فن تيع مُدای فلا حف علیهم ولا هم يَحْرَنُونَ * وَالَّذِينَ 
وا وَكَدَّبُوا ياتتا اوئيك َضحاب الّار هم فیها خَالِدُونَ (. 

قال أمير الزمنین علي م4 في نهجه في صفة خلق آدم : « ثم جمع سبحانه من 
حزن الأرض وسهلها وعذبها وسبخها تربة سلّها بالاء حتّ خلصت, ولاطها بالبلة 
حت لزبت, فجبل منها صورة ذات أحناء ووصول وأعضاء وفضول, أجمدها حىٍّ 
استمسكت وأصلدها حى صلصلت. لوقت معدود وأجل معلوم. ثم نفخ فيها من 
روحه فتلت إنساناً ذا أذهان يجيلها. وفكر یتصرف بهاء وجوارح بختدمها. 
وأدوات يقلّبهاء ومعرفة يفرّق بها بين احق والباطل. والأذواق والمشام والألوان 
والأجناس, معجوناً بطينة الألوان الختلفة ‏ والأشباه المؤتلفة, والأضداد المتعادية, 
والأخلاط المتباينة من الحرٌ والبرد والبلّة والجمود والمساءة والسرورء واستأدى 


۳۹-۳۰ : البقرة‎ )١( 


اله سبحانه وتعالی اللائكة ودیعته لدیهم, وعهد وصیّته البهم ف الاذعان بالسجود 
له وامخنوع لتکرمته, فقال سبحانه وتعالی : (اسجدوا لادم) فسجدوا إلا إيليس 
وقبیلته اعترتهم الحميّة. وغلبت علمهم الشقوة, و تعززوا بخلقة النار. واستوهنوا 
علق الصلصال, فأعطاه الله النظرة استحقاقاً للسخطة؛ واستعاماً البلیة, واجازاً 


/ 
ےا ان ی 


للعدة. فقال : « فَإنّكَ مِنَ المنْظَرِينَ * إِلَى یرم الرَفت الَفلوم €" ثم سکن 
سبحائه آدم دارا آرغد فها عيشه و آمن :فيا 57 ET‏ انا ATT‏ 
فاغترّه عدوّه نفاسة عليه بدار المقام ومرافقة الابرار. فباع اليقين بشکه, والعزية 
بوهنه . واستبدل با جدل وجلاً وبالاغترار ندماًء ثم بسط الله سبحانه له في توبته, 
ولمّاه کلمة رمته. ووعده الرد إلى جْته, فأهبطه إلى دار البليّة. وتناسل 


وقال سبحانه وتعالی : 
« إن يُوحى ای ال أنَمَا آنا نَذِيرٌ مُِينٌ * إذ قال رب لِلْمَلائكَةِ إِنّي حال 


۳2 
- 9 


چ ۰ 5 ۳ رم ۸۰ و م 5 ی ۰ 0 و و و ۳۳ .دام 

شرا من طين # فإذا سوت وَنفخت فيه من رُوجِى فقعوا له سَاجِدِينَ * فسَجد 
وء 0 م ره 0 

۳ 5 - و و 6 5 في ۰ 5 و ل دم ۳۳ مر 5 2" . e‏ 


- - م 


مَا مَنَعَكَ آن تسجد لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَىّ أآشتكبزت آم كنت من العَالِينَ * قَالَ أنَا خر 
َغْتَتِي إلى يَوْم الدّينٍ * قال رَبّ فأنظزني إلى یم يُبْعَنُونَ * قال فَإِنَْكَ من 
المُنظَرِينَ * ای يَذْم الوَْتٍ المغلوم * قال فَبِعِرَّتكَ لَأغْويَنَهُمْ أَجْمَعِينَ * الا عِبَادَكَ 


۱ الجر : ۳۸-۳۷. 
(۲) نهج البلاغة -القسم الاوّل : ۲۵-۲۲ 


٦‏ و سوم امو و تسكن ون مظان على توا لها 


منم المخْلصِينَ * قال فالخ وَالحَقَّ أقول * لَأمْلأنٌ جَهَثمَ منك وَمِمَّنْ تبعك ملهم 


وقد وردت الایات الكريمة فى بيان قصّة خلق ادم وحواء طا . وكيف أمر 
الله ملائكته بالسجود. وكان الشيطان إبليس معهم فكفر وعصى ربّه. وتكرّرت 
هذه القصّة في القران الكريم فى موارد وسور كثيرة منها : 

9 ولد خلفتاکم ثم صَرَرْنَاكُمْ تم قتا للْملائكّة آننجدوا لادم فسجَدوا إل 
اپلیس لم يكن من السّاجدین * قال ما مَنَعَكَ ألا تشجد إذ أَمَرْتُكَ قال أنَا خن مِنْهُ 
خفتني من ار وَخَلفتَهُ من طبن * قال قابط منها قتا یکون لَكَ أن تَتَكبّرَ ویها 
َاخْرُج إِنْكَ من الصاغرین * قال آنظزني إِلَى يوم ین قال إنّكَ ِن افنظرین 
* قال قَبَما آغریتبی لأفْعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ المُستَقِيم * تم هم من بين يديهم 
زین کلم وغن از عن از تاو ا 
منها مَذوّوماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ منهم لانلا ن جهن منکم 0 # ويا ادم 
سکن نت وزو حك الجن فكلا من ات نا الجر نب 
الظالمینَ * قوس لَهُمَا الشَّيِطَانُ لِببْدِيَ لَهُمَا ما زري عَنهما من سَوآتهما وقال 
ما تهاکما ربکما عَنْ هَذِهِ الشّجِرَةٍ ال أن تکونا ملکین أو تکونا من الخالدین * 
وَفَاسَمَهُمَا ای لکما لَمِنَ اللَاصِجِينَ * فَدلاهما بغرور فلا اقا الشّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا 
سآ هما فا يَخْصِفَانِ عَلَئِهِمَا من وَرَق الجَنّة وَنَادَاهُمَا ریما ألم أنْهَكما عَنْ 
یت َأَكُلْ تکما إنَّ الشَّيْطَانَ تما عَدو مُبِينٌ * قالا رَبَنَا ظَلَمْنَا أنفْسَنًا 


وان لم تَغْفِرْ نا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوئنَّ من الخاسرین * قال أهبطوا بَعْضکم لتغض عدو 


- 


۸0۵-۷۰ : ص‎ )١1( 


وَلَكْمْ في الأزض مُسْتَقَرٌ وَمَنَاعٌ إلى جين * قال فیها تین وَفِيها تَمُونُونَ وَمِنْهَا 
تُخْرَجُونَ # یا بي دم قَدْ لا عَلَيْكُمْ لاسا يُوَارِي سَوْآتَكُمْ وَرِيشاً وَلْبَاسُ 
ری َلك یه لك من آیات الله لَعلَّهُمْ یدرون * یا بیی آدم لا يَفْتتَكه 
لشیطان كما خر نکم من اجه ینز علهعا لاسما لِيُرِيَهُمَا سوآتهما اه 
اک هر وله من حلت لا تروتهم انا جا الشناطين لاه للذين لا یرون * 
ادا معلوا فَاحِشَةَ قالوا وجدنا عَلَيْهَا آباءنا واه أْمَرَنَا بها قل ان الله لا يَأْمُرُ 
الفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ * فل أَمَرَ رَبّي بالقسط وَأْقِيمُوا وجوهکم 
ند کل منجر دوه مُخْلِصِينَ له لین گت بدأکم تَعُودُونَ ‏ فریقاً هَدَى وَقَرِيقاً 
حَقَ عَلیهم الضَّلالَة هم نوا الشَّيَاطِينَ لا من دون الله وَيَحْسَبُونَ أنَّهُمْ 
و2 مدو 4 

ومنها : (الحجر : ١)15-148‏ (النحل : ۰۱۰۰-۹٩‏ (الاسراء : ۰-۱ ۷۰). 
( الکهف : ۰/۵۰( طه : ۱۱ ۱۲۷). 

ویقول أمير المؤمنين على مج فى خطبته القاصعة : 

«الحمد لله الذى لبس الع والكبرياء. واختارهما لنفسه دون خلقه» وجعلهما 
جمىّ وحرماً على غيره» وأصطفاهما لجلاله. وجعل اللعنة على من نازعه فهیا من 
عباده. ثم اختبر بذلك ملائكته القرّبین. لمیز المتواضعين منهم من المستكبر ين, 
فقال سبحانه وهو العام بمضمرات القلوب, محجوبات الفیوب. ان خالق بشراً من 
طين, فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین. فسجد الملائكة كلّهم 
أجمعون إلا إبليس اعترضته الحميّة, فافتخر على آدم يخلقه. وتعصّب عليه لأصله. 


.۳۰-۱۱ : الأعراف‎ )١( 


۸ مف جو عجرم hh‏ ا .ضوف الق ان 
فعدو الله إمام المتعصّبين وسلف الستکبرین, الذي وضع أساس العصبية, ونازع 
اله رداء الجبريّة. وادّرع لباس التعرّز. وخلع قناع التذل» ألا ترون كيف صمّره الله 
بتكبره» ووضعه بترقعه, فجعله فى الدنيا مدحورأًء وأعدّ له في الآخرة سعيراً. ولو 
أراد الله سبحانه أن يخلق آدم من نور يختطف الأبصار ضياؤه. ويبهر العقول رواؤه 
-أي المنظر ا حمسن وطيب يأخذ الإنسان عرفه لفعل, ولو فعل لظلّت له الأعناق 
خاضعة, ولخفت البلوى فيه على الملائكة ‏ ولكنٌّ الله سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما 
يجهلون أصله قییزًبالاختبار طم. ونفياً للاستكبار عنهم, وإيعاداً للخيلاء منهم. 
فاعتبروا ا كان من فعل الله بإبليس. إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد. وكان 
قد عبد الله سنّة آلاف سنة, لا يُدرى أمِن سني الدنيا أم من سني الآخرة عن كبر 
ساعة واحدة» فن ذا بعد إبليس يسلم على الله سبحانه يمثل معصيته , كلا ما كان الله 
حا اراق ارا ملكا و أخل ووت 
الأرض لواحد. وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة -أي الیل والصلح - فى 
إباحته جمى حرّمه الله على العالین. فاحذروا عباد الله عدو الله أن يعديكم بدائه. 
وأن يستفرّكم بخيله ورجله , فلعمري لقد فوّق لكم سهم الوعيد, وأغرق لكم بالفزع 
الشدید. ورماکم من کل مکان قریب. وقال : رب با أغويتني لأزينن لهم في 
الأرض ولا غوینهم أجمعين» امخطبة(. 

فالشیطان هو العدو الأوّل للانسان, وإذا آردنا أن نقف على فلسفة خلقته 
وعدائه» فانّه يكن ذلك من خلال الرجوع إلى كتاب الله الكريم والروایات 
الشريفة المرويّة عن الرسول الأعظم محمد عة وأهل بيته عترته الطاهرین الا م2 


(۱) سفينة البحار ۰ عن البحار ۱۶ : ٤1٥۵‏ . 


لهداة المهديّينء فان أهل البيت أدرى با في البيت, وفي هذا الكون الرحب الوسيع . 
فان اله أوقفهم على أسرار خلقه . وحقائق الأشياء كا هي . 

قال رسول ال لابن مسعود وهو يعظه : يا بن مسعود, اتخذ الشيطان 
عدواً. فان الله تعالى يقول  :‏ از الشَّيِطَانَ کم عدو قَانَخَذُوهُ عَدوّاً »7". 

قال أمير المؤمنين على ل : احذروا عدوا نفذ في الصدور خفيًاً. ونفث في 
الآذان نحياً. 

قال الامام زين العابدين عم فى مناجاته :هي أشكو إليك عدوا يضلنى , 
وشيطاناً يغوينى, قد ملا بالوسواس صدرى» وأحاطت هواجسه بقلی, یعاضد لي 
اموی. ويزيّن لي حب الدنياء وبحول بيني وبين الطاعة والزلئى. 

قال الامام الصادق 92 : لقد نصب إبليس حبائله في دار الغرورء فا بقصد 
فا الا أولياءنا. 

وقال الامام الکاظم با لا سئل عن أوجب الأعداء محاهدة : آقربهم اليك 
وأعداهم لك... ومن يحرّض أعداءك عليك وهو إبليس. 

فعن هشام بن الحكم قال : سأل الزنديق أيا عبد الله ع فقال : أفن حکنته 
أن جعل لنفسه عدواً وقد كان ولا عدو له. فخلق كما زعمت إبليس فساطه على 
عبيده يدعوهم إلى خلاف طاعته ويأمرهم بمعصيته » وجعل له من القوّة كما زعمت 
يصل بلطف الحيلة إلى قلوبهم فيوسوس إلمهم » فیشککهم في ربّهم؛ ویلبس عليهم 
دینهم. فيزيلهم عن معرفته. حىٌّ أنكر قوم لما وسوس الهم ربوبيّته. وعبدوا 
سواه» فلع سلط عدوّه على عبيده. وجعل له السبيل إلى إغوائهم ؟ قال : ان هذا 


. 1 : فاطر‎ )١( 


ES Ee ۷۰‏ القيطان علن هنوت القران 
العد و الذى ذکرت لا یضره عداو ته , ولا ینفعه ولایته , وعداوته لا تنقص من ملکه 
شيئاً. وولايته لا تزيد فيه شيئاً. وإنهما بق العدوّ إذا كان فى قوة يضر وینفع , إن هم 
ملك آخذه. أو بسلطان قهره, فأمّا إبليس فعبد خلقه لیعبده و بوحده. وقد علم 
حبن خلقه ما هو وإلى ما يصبر اليه فلم يزل یعبده مع ملائکته حت امتحنه بسجود 
آدم, فامتتم من ذلك حسداً وشقاوة غلبت عليه فلعنه عند ذلك وأخرجه عن 
صفوف الملائكة, وأنزله إلى الارض ملموناً مدحورا. فصار عدو آدم وولده بدلك 
السين: وما لمق السلطنة غل ولذة الآ الوسوسة والدعاء ال غر سيل »وقد اه 
مع معصيته لربّه بربوبيته!". 

فأوّل عدو للإنسان هو الشيطان, وکلا كثر إيمان الشخص كثرت عداوة 
الشيطان له. 

بقول الإمام الصادق طا : «إِنّ الشياطين أكثر على المؤمنين من الزنابير 
على اللحم». 

٠‏ ويقول لل : «لقد نصب إبليس حبائله في دار الغرور. فا يقصد فما إلا 

اولیاءنا». 
ویقول الامام الباقر ل : «إذا مات الومن خلی على جبرانه من الشیاطین 
عدد ربيعة ومضير کانوا مشتغلین به » . 

فان ربيعة ومضر من أكبر القبائل العربية, فذکرهما كناية عن الكثرة. أي 
الآلاف المؤلفة من الشیاطین حومون حول دار المؤمن من الیوم الاوّل من ولادتهء 
وح الیوم الأخير يوم رحلته من هذه الدنیا الدنيّة وزخرفها وزبرجهاء فان 


)۱( البحار ٠٠‏ : ۵ عن الاحتجاج . 


شغلهم هو غواية المؤمن وإضلاله, وإذا مات فإنهم ينتقلون إلى مؤمن آخرء وهكذا 
حتى اليوم المعلوم . 

ورد ف الخبر النبوي الشريف : قال رسول اله ية : إن الشيطان يجري من 
ابن آدم بحرى الدم(. 

قال القمى فى سفينته : الشيطان فيعال من شطن إذا تباعد. فكأ نه يتباعد اذا 
ذکر ان تما . وقیل : اله فعلان من شاط يشيط إذا احترق غضباً, لأله يحترق 
ویغضب إذا اطاع العبد . فیقول 4ة : إن الشیطان لا یزال براقب العبد ویوسوس فى 
نومه وبقظته. وهو جسم لطيف هوانی يمكنه أن يصل إلى ذلك والانسان غار 
غافل , فیو صل کلامه ووسواسه إلى باطن أذنه فيصير إلى قلبه . واه تعالی هو العالم 
بكيفيّة ذلك. فأمّا وسواسه فلا شكٌ فیه, والشیطان هنا اسم جنس ولا يريد به 
لسن تخس ودلك لاه لها ولا دو احفاد: 

قال اجلسی عليه الرحمة : لا خلاف بين الامامية بل بين السلمین فى أن الج 
والشياطين اجسام لطيفة یرون فى بعض الاحیان, ولا يرون فى بعضهاء وهم 
حركات سريعة وقدرة على أعمال قوية. وجرون فى أجساد بی ادم بجرى الدم. 
وقد يشكلهم الله بحسب المصالح بأشكال مختلفة وصور متنوعة. كما ذهب إلى هذا 
القول علم الهدى السيّد المرتضى عليه الرحمة. وجعل الله هم القدرة على ذلك كما هو 
الاظهر .من الا خبار, 

والکافی بسنده عن أب عبد الله لل قال : ما من قلب الا وله آذنان على 
أحدهما ملك مرشد وعلى الآخر شیطان مفتن, هذا یأمره وهذا یزجره : الشیطان 


(۱) سفينة البحار ٤‏ : 1۳۰. 


يأمره با معاصي والملك يزجره عنهاء وهو قول الله عر وجل : « عَن الیمین رَعَن 
تال ده يفطن قزل إلا لد زقیب يدا ا 

فل الا شان E‏ الا رال من كل حاتت 
وکالراة مر عليها صور مختلفة, وهي التي تسمّى با خواطر الحرّكة للرغبة» وإِنّْا 
تنقسم إلى خواطر خير. وهي ما تدعو إلى الخير ما ينفع في الا خرة وهي خواطر 
نوريّة. وخواطر شرٌ وما يضر في العاقبة وهي خواطر ناريّة, والاوّل یسمّی 
بالخاطر الحمود. ويسمّى إلماماًء والثانى بالخاطر المذموم ویستی وسواساً. ولكل 
حادت سببپ, وسبب اا ول یستی ملکاً؛ وسیب الا پستی شیطانً. والا طف 
الذي به يتهيّأ القلب لقبول إطام اللك يسمّى توفیقاً, والذي به يتهيّأ لقبول وسواس 
الشيطان يسمّى إغواء وخذلاناً. فإنّ العانی الختلفة تفتقر إلى أسامي مختلفة . 

والملك عبارة عن خلق خلقه الله شأنه إفاضة الخير, وإفادة العلم. وكشف 
الحقّ والوعد بالعروف, وقد خلقه الله وسخره لذلك. والشيطان عبارة عن خلق 
شأنه ضدّ ذلك. وهو الوعد بالشرّ والامر بالفحشاء. والتخويف عند الهم بالخير 
بالفقر. والوسوسة فى مقابلة الاطام. والشيطان في مقابلة اللك , والتوفيق في مقابلة 
الخذلان, وإليه الاشارة بقوله تعالى : 

, رَمِنْ كل شَيْءِ خَلََنَا زُوْجَيْنٍ کم درون 4 

فإنّ الوجودات كلها متقابلة مزدوجة إلا الله تعالی فإنّه لا مقابل له, بل هو 


الواحد الحقّ الخالق للأزواج كلها . 


۱۸۵ ١7 : از الأنوار ۱۷ : ۳۶ والآية من سورة ق‎ )١( 


.٩ : الداریات‎ )۲( 


ثم هذا الصراع بين الح والباطل, والنور والظلمة, والخير والشرّ, والفضائل 
والرذائل. كان من بدو الخلقة ولا یزال» وسيبق إلى اليوم العلوم. وكان مسعسکر 
احق والخير یتمتّل بادم طا ومعسكر الشرّ والباطل يتمثّل بابلیس, ولكل موسى 
فرعون. 

والقلب الانسانی متجاذب بين الشيطان واللك. بين احق والباطل. وقال 
النی ييه : للقلب لمتان. لمة من اللك ایعاد با خير وتصدیق باحق فن و جد ذلك 
فلمل موه فلا لام لته ا کاب ال وی هه 
الخير. فن وجد ذلك فليتعوّذ من الشیطان, تم تلا : « الشَيْطَان یعدکم القَقْرَ 4. 

ثم من العدل الاي یکون القلب بأصل الخلقة والفطرة صالحاً لقبول آثار 
الملائكة والشیاطین على حد سواء, وإنما يترجّح أحدهما على الآخر باتباع الموى 
والشهوات والغضب. فاّه باتباع اموی وطول الأمل يظهر تسلط الشيطان علیه. 
ويصير القلب عشه ومعدنه , فان الهوى مرعاه ومرتعه, وإن جاهد الشهوات وتشبّه 
بأخلاق الملائكة صار قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم . 

ولا كان القلب لا علو من الضفات الرذيلة ضار يدانا لرسوشة الشيطان: 
وقال رسول الله َة : ما منكم من أحد الا وله شيطان. 

وإذا كان العقل هو الحاكم في وجود الإنسان فلا تكون الشهوة إلا فيا ينبغي 
لیا الذي ينبفي. فلا تدعوه إل ال فیکون عوط الملائكة ولذا غلب عل 
القلب حبٌ الدنیا وذکرها ومقتضیات اطوی. فان الشیطان يجد بحالاً لوسوسته 


واغوانه. 


۱ البقرء : ۲۰۱۸ . 


فكل انصرف القلب لذكر الله تباعد الشيطان ووسوسته, وأقبل الملك 
واطامه. فالعراك بين جنود الملائكة وجنود الشياطين, بين جنود العقل وجنود 
الجهل في ميادين القلب دائم إلى أن یتغلب أحدهما على الآخر. وأكثر القلوب قد 
فتحها جنود الشيطان وملكوها فامتلأت بالوساوس الداعية إلى إيثار العاجلة على 
الآخرة وتقدیم الدنيا ونسيان ذكر الله ومبدأ استيلائها اتباع اموی, ولا يمكن فتح 
القلب بعدها الا بتخلية القلب من الرذائل, وجنود الشيطان بمخالفة ال حوى وذکر الله 
وعبادته. حت لا يكون للشيطان سلطان : 

« ان تادي یس لَك عَلَِهِمْ سُلْطَانُ 014 

وکل من اتّبع الهوى فهو عبد الهوى فيتسلط عليه الشيطان : 

$ ارايت من آتَحَدَ ال را ۰۳۱۷ 

ولا يمحو وسوسة الشیطان عن القلب إلا ذکر الله سبحانه, ولا يعابح الشیطان 
الا تقد وهو دی ام والاسشعاذة من قر الوشواسن اش اس 

« از الَّذِينَ نوا (ذا مَسَّهُمْ طَائِفٌ من الشیطان تَذَكُرُوا فاذا هم 
مُنْصِرُونَ »'". 

قال بحاهد فی قوله : « من شر الوَسْوَاسٍ الخَنَّاسِ 4“ قال : هو منبسط 
على قلب الانسان, فإذا ذكر الله سبحانه خنس وانقبض, وإذا غفل انبسط على 


۱۱ الحجر : ۴ . 
( ۲ الحاثية : ۲۳. 
)۳( الاعراف : ۰۲۰۱ 
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قلبه . فالتطارد بين ذكر الله ووسوسة الشيطان كالتطارد بين النور والظلام» وبين 
الليل والنهار, ولتطاردهما قال الله تعالى : « أَسْتَحْوَدٌ عَلَيْهِمْ الشیطان فأنساهم 
کر اله ۱ 

وفي الحديث :ان الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم. فإذا ذكر الله 
خنس» وان نسي الله التقم قلبه. 

ولأجنل اف الیو ات فلت من كوائيه الأريعة: 

« لأفْعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ المُستقِيم * تم لَآتَيَنْهُمْ من بين أليديهم من 
خلنهم وَعَنْ أَيْمَانِهم وَعَنْ شمائلهم 4(". 

قال رسول الله ييه : إن الشيطان قعد لابن ادم فى طرقه, فقعد له بطريق 
الاسلام, فقال له : أتسلم وتترك دينك ودين آبائك ؟ فعصاه فأسلم. 

ثم قعد له بطريق المجرة فقال : أتهاجر وتدع أرضك ونساءك ؟ فعصاه 
فهاجر . 

ثم قعد له بطريق الجهاد فقال : أتجاهد وهو تلف النفس والال ؟ فتقاتل فتقتل 
فتنكح نساؤك وتقسم مالك ؟ فعصاه فجاهد . 

قال رسول الله َل : فن فعل ذلك ففات كان حمّاً على الله أن يدخله الجنّة. 

فالشيطان هو العدوّ الأوّل للإنسان. وقد عرّفه الله سبحانه وعرف عداوته 
في مواضع كثيرة من كتابه الكريم ليؤمن به ويحترز عنه فقال تعالى : 

« إن الشَئِطَانَ کم در فانخذوه عَدُوَ اما يَدْعُو حِرْبَهُ لسیکوئوا من 


. ۱٩ : الجادلة‎ )١( 


(۲) الاعراف : ۱3 ۱۷. 


أُصْحَابٍ السَّعير . 

فينبغي للعبد أن يشتغل بدفع العدو عن نفسه وعياله : 

« فوا آنفسکم وأفلیکم تاراً »(". 

وينبغي أن يسأل عن كيفية الخلاص من عدوّه المبين. وما هی الأسلحة التى 
تهلکه و تبعده عنه. ۰ ۱ 

وهذا ما ستقف عليه فى هذه العجالة إن شاء الله تعالی . 

وعن الکافی بسنده عن أبى عبد الله له . قال : إِنّ للقلب آذنین, فاذا هة 
العبد بذنب قال له روح الإيمان : لا تفعل, أو قال له الشیطان : افعل ! وإذا كان على 
بطنها أي المرأة المزني بها -نزع منه روح الاإيمان!". 

قال العلامة الجلسي في بيان هذا الخبر الشريف : للنفس طريق إلى المخير 
وطريق إلى الشمّ. وللخير مشقّة حاضرة زائلة, ولذ غائبة دائمة. وللشرٌ بعکس 
ذلك لذة حاضيعرة فانية, ومشقّة غائبة باقية. والنفس -لفنزعتها المادية تطلب 
اللذّة وتهرب عن المشقّة. فهي دائماً متردّدة بين الخير والشرّ. فروح الإيمان يأمره 
الو وینهاه عن الشّء والشیظان بالمکس. 

© وبالنسبة إلى روح الامان ذکروا وجوهاً : 
٤ MES‏ بعض الأخبار وی بروح 


الايمان لاه مؤيّد له. وسبب لبقائه, فكأنّه روحه وبه حياته. 


(۱) فاطر : 3. 
(۲) التحريم : ۱ . 
(۳) البحار ۱۷ : ٤٤‏ عن الکاق ۲ : ۲۱۷ . 


؟ أن يراد به العقل, فإنّه أيضأ كذلك. ومتى لم يغلب ال موى والشهوات 
النفسانية العقل , لم يرتكب الخطيئة » فكأنّ العقل يفارقه فى تلك الحالة. 

۳ - أن يراد به الروح الإنساني من حيث اتصافه بالإيمان, فَإِنها من هذه 
الجهة روح الايمان, فإذا غلبها الهوى وم يعمل بمقتضاها فكأ نها فار قته . 

٤‏ - أن يراد به قوّة الإيمان وكاله ونوره. فإنَّ كمال الإيمان باليقين, واليقين 
بالله واليوم الآخر لا يجتمع مع ارتكاب الكبائر والذنوب الوبقة. ففارقته كناية عن 
ضعفه, فإذا ندم بعد انکسار الشهوة ما فعل وتفكر فى الآخرة وبقائها وشدة 
عقوباتها وخلوص لذاتها يقوى يقينه فكأنّه يعود إليه. 

4-أن يراد به نفس الإيمان وتكون الإضافة للبيان, فإنّ الإيمان الحقيق ينافي 
ارتكاب موبقات المعاصي .كما أشير إليه بقوطم طب : «لا یزنی الزانی حين يزفي 
وهو موّمن». فإنّ من آمن وأيقن بوجود النار وإيعاد الله تعالى على الزنا أشد 
العذاب فمها .كيف جقری على الزنا وأمثاهاء إذ لو أوعده بعض الملوك على فعل من 
الافعال ضرباً شديداً أو قتلاً بل ضربأ خفيفاً أو إهانة وعلم أنّ الملك سيطلع عليه 
لا يرتكب هذا الفعل, وكذا لو كان صبى من غلمانه أو ضعيف من بعض خدمه 
-فكيف الأجانب -حاضيراً لا يفعل الأمور القبيحة, فكيف.يجتمع الايمان بأنّ الملك 
القادر القاهر الناهي الآمر المطّلع على السرائر ولا بخ عليه الضمائر. مع ارتكاب 
الكبائر بحضرته. وهل هذا إلا من ضعف الایان, ولذا قيل : الفاسق إِمّا كافر أو 
بحنون. 

دان يقال : في الكافر ثلاثة أرواح هي موجودة في الحيوانات . وهی الروح 
الحيوانية والقوّة البدنية والقوّة الشپوانية» فائّهم ضيّقوا الروح -الإيمانية _التى بها 

يمتاز الانسان عن سائر الحيوان وجعلوها تابعة للشهوات النفسانية والقوى 


eR e ۱۸‏ على دوه ارفا 
العيفية :دا ا ان ارتیم الكلة كا فل اوا شارت وله مه افیا با 
قار ولا وان :قناك: 

« ان هُم إل کالانعام بل هُمْ أضَل عبیلا ۱4 

وف المؤمنين أربعة آرواح. فانه يتعلق بهم روح يصيرون به أحیاء با حياة 
المعنوية الأبدية, فهى مع الأرواح البدنية تصير أربعاً. وفى الانبیاء والا و صیاء لا 
روح خامس : هو روح القدس, وهذا على بعض الوجوه قريب من الوجه الثالث. 

والحاصل : أنّ الإنسان في بدو الأمر عند كونه نطفة جماد. وها صورة جمادية 
م يترق إلى درجة النباتات. فتتعلق به نفس نباتية, ثم یقرق إلى أن تتعلّق به نفس 
حيوانية هي مبدأ للحسٌّ والحركة, ثم يترقى إلى أن یتعلق به روح آخر هو مبداً 
الإيمان, وا سائر الکالات. ثم يترقى إلى أن یتعلق به روح القدس فيحيط 
جمیع العوالم. ويصير علا للإلهامات الربانية والافاضات السبحانية. 

وقال بعضهم بناءً على القول بالحركة في الجوهر كما عند صدر المتأهين 
الشيرازي أن الصورة النوعية الجمادية المنويّة تقرقی وتتحرّك إلى أن تصير نفساً 
نباتية ‏ م تقرق إلى أن تصير نفساً حيوانية » وروحاً حيوانياً. ثم تقرق إلى أن تصير 
نفساً جردا على زعمه مدركة للکلیات. ثم تترقى 2 أن تصير نفساً امتا وروح 
القدس على زعمه يتحد بالعقل. 

هذا ما حضر لي نما يمكن أن يقال فى حل هذه الأخبار باختلاف مسالك 
العلاء ومذاهيهم في تلك الامور , والأوّل أظهر على قواعد متکلمی الإمامية 
وظواهر الأخبارء والله المطلع على غوامض الاسرار» وحججه صلوات الله عليهم 


.44 : الفرقان‎ )١( 


ما تعاقب الليل والنهار -انتهی كلامه رفع الله مقامه. 
© وعن الكافي بسنده عن أبى عبد الله عط . قال : ما من مؤمن الا ولقلبه آذنان 

فی جوفه : آذن بنفث فيا الوسواس الختاس, وأذن ینفت انها انلف قود ان 
المؤمن باللك. وذلك قوله : « ریدم بئوح مِنْهُ ۲. 

u NEE 
الدم. ومن ورائه قلب معنوی, اما أن یکون حرم الله أو بسرقه الشیطان فش‎ 
فيه ويفرّخ, فيصر بيت الشیطان , فقلب الانسان إِمّا حرم الرحمان وعرشه أو بيت‎ 
الشيطان وعشّه!"'. تم له أذنان, إحداهما للرحمن, فا يسمع بها يكون من الاطام.‎ 
والاخری للشیطان, وما بسمع بها كون عن الومنواس. فالانسان ا بین‎ 
جذبتین ودعوتين : جذبة ودعوة الرمن. و جذبة ودعوة الشیطان , وأخمرا إمّا أن‎ 
یکون رحمانياً هیا أو شيطانياً إبليسياً. وهذا الصراع مع الانسان منذ اليوم الأوّل,‎ 
فهو بين نزعتين : نزعة مثالية توحيدية» ونزعة مادية كفريّة. فا حاكم فى و جوده اما‎ 
الحقّ والخير والنور فيسعد في الدارین, وإِمّا الباطل والشرّ والظلام فیشق فى الدنيا‎ 
والآخرة. شاءت حكمة الله ذلك ولن تجد لسئّة الله تبديلاً ولا تحويلاً.‎ 

م هذا الكتاب الذي بين يديك يحتوي بعد المقدّمة على فصول وخاتّة. ومن 
الله التوفيق والتسدید. وهو خير ناص ومعين. 

وعل انان یعتبر من كل شيء حيّء ومن الشيطان وما جرى علیه. 
فقد ورد عن أمير المؤمنين على ع : « فاعتبروا با كان من فعل الله بابلیس, إذ 


.۲۲ : البحار ۱۷ : ۰1۷ عن الكانى ۲ : /177, والاية من سورة الحادلة‎ )١( 
. لقد ذ کرت تفصیل ذلك في ( حقيقة القلوب في القرآن الكريم ). فراجع‎ ۱ 


۲۰ وهی ارول ما مارت زنوت ل اتيج وي التطان IE‏ موم الق ار 
أحبط عمله الطو بل وجهده الجهيد (الجميل) وکان قد عبد الله سمّة الاف سنة 
لا يدرى أمِن سني الدنيا ام من سنی الآخرة عن كبر ساعة واحدة». 

وعلينا أن نعبد الله كما أراد سبحانه وکا آمر ونهی, لا كما تشتهي أنفسنا. وکا 
نرتأيه وكا يحلو لناء فإنّ بعض الناس عندما يضيرّه الصوم ويحرم عليه ذلك » يقول 
قلى يريد الصوم. وكأنما إرادته مقدّمة على إرادة اله سبخانه, وهذا من الشيطان 
ها 

قال الامام الصادق ّا : أمر الله ایلیس بالسجود لادم فقال: يا ربٌ, 
وعرّتك إن أعفيتنى من السجود لادم لأعبدنك عبادة ما عبدك أحد قط مثلها. قال 
لله جلّ جلاله : نی أحبٌ أن أطاع من حيث أريد. 


الفصل الأول 
معالم الشیطان 


إذا آردنا أن نعرف الأشياء, فامّا أن نعرفها بنفسها وبالباشرة» ونقف على 
القلة اند ا ومن دون واتطتم او نعرف الشيء من خلال آثاره ومعلولاته. فتارة 
نری الشمس, وأخری نت بحرارتها وأشعتها, ولا نعرف الاد يشا لو کانت 
فی حوزتنا وفى حبز حواسّنا الظاهريّة, كا لو كانت من الأجسام, ما لو كانت من 
اروت قاس ایا هه وف يدهن اون آ تاو وهنا له وال له وهدا ار 
واضح لا غبار عليه . 

وحينئل نا م نتمكن من معرفة عدوّنا الأوّل وهو الشیطان مباشرة ووجها 
ارخف قلا يد أن رف ن خلال مها له وا نایم و انات هلل اليلق او رفا 
أوّلاً. وعرفنا ما عنده من السلاح, ومن العٌّدّة والعدة, وعرفنا خططاته وجنوده 
واعوانه من امن والانس. 

وإنا يعرف حقيقة الشيطان وواقعه. من كان صانعه وخالقه رطا تة 
وهی ام ات و لك ونا ذ١‏ ردنا أن ترق الشتظان فا ما تفه ما رف 
وتوصيف من الله عر وجل. ومن تم إنما نقف على حقيقة عدونا الأوّل من خلال 
القرآن الكريم كتاب الله الحكي أوَّلاً. وتان من خلال أقوال النی الأعظم عمد ۴ 


N 4 ۳۲‏ رمح جه اماو er‏ ديه قف أ مييق ا SCE E‏ م و ل لي باه الشيطان على ضوء القران 


وأهل بيته الطاهرین . 
واليك بعض العالم لعرفة الشیطان, فاعرف عدوّك حت تعرف كيف تحاربه 


« الَّذِينَ آمَُوا يعَاتلُونَ في سبیل الله وَالَذِينَ كَفَدُوا يُقَاتنُونَ فى سَبيل 
ارت تا ازو یاد بای شین ان حينا ۱۷4 ا 

« وماکان لي عَلَيِكُمْ من سُلْطَان إلا آن دعونکم فاستجتتم م لي فلا تَلُومُوني 
وَلُومُوا سکم 4 

قال الامام الکاظم ی فى وصيّته هشام : 

فله -أي لابلیس - فلتشتدّ عداوتك, ولا يكوننٌ أصبر على بجاهدته لك 
منك على صبرك مجاهدته. فإنّه أضعف منك ركنا في قوّته. وأقل منك ضرراً فى 
كثرة شرّه. إذ أنت اعتصمت بال فقد هدیت إلى صراط مستقم . 

قال أمير المؤمنين على ما : 

قد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدباراً. ولا الشرّ فيه الا إقبالاً. 
ولا الشیطان فى هلاك الناس الا طمعاً. فهذا أوان قويت عدّته. وعمّت مكيدته, 
وامکتت فر پسته!۳. 

« لَعَنَهُ اله وَقَالَ لأتَخدَنَ من عبادك تصِيباً مَفُدُوضاً ده ولاضلنهم ولامنیتهم 


و و س 


منم فَليسَكنَ آذان الا نام رلامرنهم یفن خلق الله وَمَنْ یَخذ الشیطان 


(۱) النساء : كلا 


(۳) نهج البلاغة : الخطبة ۹ و :۱٩۲‏ 


ولا من دون الله فد خَسِرَ حُسْرَاناً مُبيناً 4". 

قال أمير المؤمنين على طب : 

با كميل. ان إبليس لا يعد عن نفسه وانما يعد عن ربّه . ليحملهم على معصيته 
فيورّطهم. 

قال الامام الصادق 2 : 

نّا نزلت هذه الآية : « وَالّذِينَ إذا لوا قَاحشَة ."١4‏ صعد إبليس جبلاً 
بكّة يقال له ثور. فصرخ بأعلی صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه؛ فقالوا: يا سيّدنا 
مم دعوتنا ؟ قال : نزلت هذه الآية فن ها ؟ فقام عفريت من الشياطين فقال : أنا ها 
بكذا وكذاء فقال : لست طاء فقام اخر فقال مثل ذلك, فقال : لست ها فقال 
الوسواس النتّاس : آنا هاء قال : بماذا ؟ قال : أعدهم وأمنّهم حى يواقعوا الخطيئة, 
فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار فقال : أنت طا. فوكله بها إلى يوم القيامة. 

وقال عه : إن الشيطان يدير ابن آدم في کل شیء, فإذا أعياه جثم له عند 
الال فأخذ برقبته. ۱ 

قال أمير المؤمنين مج : 

إن الشیطان بسن لكم طر یقه . ويريد أن يحل دينكم عقدة عقدة, ويعطيكم 
با حباعة الفرقة. 

وعنه للد : الشیطان موكل به -أي العبد ‏ يزيّن له المعصية ليركبها. ومني 
التوبة ليسوّفها. 


۰۱۱۹-۱۱۸ : النساء‎ )١( 


e ۲‏ وت ی السيطان: علن. نود القراق 


وأمًا معالم الشیطان وعواله فهی كثيرة, أهمها : 


۱-دعوة الشیطان ووعوده : 

قال الله تعالی : 

9 اما یم کم بالسُوء وَالفَحْشَاءِ وَأَنْ تفر ea‏ 

« الشيطان يعد كم الق ومركم ب بالفخشاء واله ب بعدکم مَغْفِرَ 
وَنَضْلةٌ 0. 

« بعدهم یمهم وَمَا بعدهم ر الشَئْطان 1 غُوُوراً 56 

« إِنْمَا يُرِيدُ الشَيْطَان أن يُوقِعَ بتکم العَدَاوَةَ وَالبَفْضَاءَ فى الخَمْرٍ وَالمَئِسِرِ 
وید کم عن کر الله وَعَنٍ الضَلااَ َل آشز تهر نْ »2# ١‏ 

۲ رَقَالَ الشَيْطَانْ لا فضی الاء مر إن اله وَعَدَ کم وَعْدَ الحَقّ ووعدنکم 
أخفتکم وَمَاكَانَ لي عَلَيْكُم من شلطان إل أ أن نکم قاستجبشم بي فلا تومو ني 
ولوشواأنشتکز ما أن بِمصْرِجِكُمْ وما اتم برخ ی کرت بنا أذ شر كموي 
من قبل (“. 

وعن جابر الأنصاري عن النی يي قال : كان إبليس أوّل من ناح وأوّل 


.٠١١ : البقرة‎ )١( 
. ۲۱۸ : البقرة‎ )۲( 
.۱۳۰ : اللساء‎ )۲( 
.٩۱ : المائدة‎ )4( 


(۵) اہراھے : ۲۲. 


من تغىٌ. وأوّل من حداء قال :لا أكل آدم من الشجرة تفتی, فلا أهبط حدا به, 
فلا استقر على الأرض ناح, فأذكره ما في الجنّة, فقال آدم : رب هذا الذي جعلت 
بيني وبينه العداوة مق عليه وأنا في الجنّة, وان لم تع عليه لم أقوَ علیه , فقال الله : 
السيّئة بالسيّئة وا حسنة بعشر أمثاها إلى سبعيائة» قال : رب زد لى ؟ قال : لا يولد 
لك ولد إلا جعلت معه ملكاً أو ملكين يحفظانه. قال : رب زدنىي ؟ قال : التوبة 
مفروضة في الجسد ما دام فيها الروح» قال : رب زدني ؟ قال : أغفر الذنوب 
ولا أبالمي؛ قال : حسبي. قال : فقال إبليس : رب هذا الذي كرّمت علي وفضّلته وإن 
لم تفضّل علي لم أقوَ علیه. قال : لا يولد له ولد إلا ولد لك ولدان, قال : ربٌ زدنی ؟ 
قال : تجري منه جری الدم في العروق. قال : رب زدنی ؟ قال : تتَخذ أنت وذريتك 
فی صدورهم مساکن, قال : رب زدني ؟ قال : تعدهم وتَنّهم وما يعدهم الشيطان 
إلا غروراً. 
۾ وعن أبى عبد الرمن, قال : قلت لأبى عبد الله لل :ربا حزنت فلا أعرف 
في هل ولا مال ولا ولد وربا فرحت فلا أعرف في أهل ولا مال ولا ولد فقال : 
إّه ليس من أحد إلا ومعه ملك وشيطان, فإذا كان فرحه كان دنو الملك منه, وإذا 
كان حزنه كان دنو الشيطان منه, وذلك قول الله تبارك وتعالى : « الشَيِطَانَ یَعدکم 
لفَْرَ ریم کم بالَحْشَاءِ واه یعدکم مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفضلاً وله وَاسِعٌّ عَلِيمُ ۳۱۷. 
قال العلامة اجلسي فى بيانه : كان الراد أنّ هذا ام لأجل وساوس 
الشیطان , لکته لا یتفطن به الانسان فیظر اله بلا سب . آو الراد : أنه لا کان شأن 


۰۲۷۱: ۱ عن تفسير العیاشی‎ ۰۲۱٩ : ۱۰ البحار‎ )١( 


(۲) البحار 1۰ : ۵ عن علل الشرائع : ٤١‏ والاية من سورة البقرة : AAA‏ 


الشيطان يصير حض دنوّه سبباً لله أو أراد السائل عدم كونه لفوت تلك الأمور 
في الماضي ويجري جميع الأمور في الملك أيضاً . 
وقال ما : ما من قلب الا وله أذنان على أحدهما ملك مرشد, وعلى الآخر 
شيطان مفتن. هذا يأمره وهذا یزجره, الشيطان يأمره بالمعاصي, والملك يزجره 
عنهاء وهو قول الله عرّ وجل : « عن الَيمِينِ وَعَنِ الشَمَالٍ قَعِيدٌ © ما لفط ین قَولٍ 
الا لدب رَقِيبٌ عَتِيدٌ 14". 
ت وقال طا : ان للقلب أذنين. فإذا هم العبد بذنب قال له روح الايمان: 
لا تفعل , وقال له الشيطان : افعل, وإذا كان على بطنها نزع منه روح الايمان!". 
فكل واحد بالوجدان بحس فی نفسه وقلبه أن هناك دعوتين : دعوة رحمانية 
إلى الخير والعمل الصالح. ودعوة شيطانية إلى الشرّ والعمل الطالح. فبين إلهام 
ووسواس, وصراع بين الحقّ والباطل. بين النور والظلام. بين الخير والشرّ, بين 
الود واد 


۲-حزب الشيطان وجنوده : 

إن للشيطان الرجے حزب وأعوان وجنود من الجن والإنس كا قال 
سبحانه : 

« نَكُبِكِبُوا نیها هُمْ والقاژون © وود إنليس أَجْمَعُونَ )". 


(۱) المصدر. عن الكافى ۲ : ۲7 والاية من سورة ق : ۱۸-١٠۷‏ . 


€ وقد ورد فى الخبر الشريف عن الإمام الصادق ع : ليس لابلیس جند أشد 
فق نواعت ۱ 
أي يتسلط على الانسان بعاملین أساسيين, أحدهما من امخارج وهم النساء. 
ا لاخ :ورهن اي 
من كتاب لأمير المؤمنين على ب إلى الحارث اطمداني : احذر الغضب فاه 
جند عظيم من جنود ابلیس. 
وقال طب : اتخذوا التواضع مسلحة بینکم وبين عدوّكم ایلیس وجنوده. 
فان له من کل ام جنودأ وأعواناً ورجلا وفرساناً. 
وقال ‏ : ألا فا حذر الحذر من طاعة ساداتکم وکبرائکم. ولا تطيعوا 
الأدعياء. اتخذهم إبليس مطایا ضلال وجنداً بهم يصول على الناس, وتراجمة 
ينطق على ألسنتهم'". 
« ار الشَيِطَانَ لکم عَدو فَانَخْذُوهُ عَدُوَاْ اما يَدْعُو حزبه ليَكُونُوا من 
أْصْحَاب السّعير ."١4‏ 
وحزب الشيطان من كان في خطه كناكثي البيعة في صدر الإسلام» فن الخبر 
الصادفي ع فی قول الب به فى غدير خم : «من كنت مولاه فعلی مولاه» : 
فجاءت الأبالسة إلى إبليس الأكبر, وحتوا القراب على رؤوسهم. فقال هم إبليس : 
ما لكم ؟ قالوا : إنَ هذا الرجل قد عقد اليوم عقدة لا يحلّها شيء إلى يوم القيامة, 


.۳۱۳ : حف العقول‎ )١( 
. ۱۶۵٩ : ۲ مزان الحكمة‎ )۲( 
٦ : فاطر‎ (r) 


فقال هم إبليس : كلاء ان الذين حوله قد وعدوني فيه عدة لن يخلفوني, فأنزل الله 
على رسوله : « وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهم | بْلِيسٌ ظَنَّهُ 04". 

تمالمقصود من الحزب هو المعنى اللغوي, أي بعنى الجماعة. فحزب الشيطان 
يعنى جماعة الشيطان وأتباعه, وأما المعنى الصطلح, الذي كان أساسه من رجل 
بودي في القرن الثامن عشر الميلادي فإنّهببعنى الاخطبوطي أو اليوط التي تمن 
إلى رأس واحد. أو بمعنى الشكل الهرمي كالجبل الذي له ق وقاعدة. ومن تم تكون 
هناك كوادر حزبية وحلقات حزبية بين القمّة والقاعدة. يضمّهم نظام حزبى 
خاصٌء لهم أهداف وبرايج خاصة للوصول إلى أهدافهم الحزبيّة وهذا المعنى ينطبق 
على الحزب الشيطاني كما يلي : 


تأريخ تأسيس الحزب : 
برجم تأريخه إلى بدء خلق آدم نی الله أب البشر اء وقد هبط مع آدم 
وحوّاء على الأرض ليكون عدوأ ها ولذرّيتهها إلى اليوم.المعلوم. 


أمير سر الحزب : 

الاسم واللقب : الاسم (ایلیس ) وقد ذكر في القران الكريم (۱۱) مرّة, 
واشتهر باسم (الشیطان ). وقد ذكر في القرآن (۸۸) مرّة بصيغة الججمع والفرد. 
واللقب (الرجمم ). وقد ذکر فى القران (1) مرّات. وهو من طائفة الجن ومقصوده 
إغواء الانسان وهلاکه إلى يوم القيامة. 


)۱( سفينة البحار ١‏ ۰۳۱۸ عن تفنم القتى ..والآية من سورة سيا : ° 


« كَمَتَلٍ الشَّيِطَانٍ إِذْ قال للإنسَانٍ أ کر فلا کفر قال إني بَرِيء منك اي 
أخَافٌ الله رَبَّ العَالَمِينَ #'". ۱ 
« وال الشَّيِطَانُ ما قضی الأمرُ إن الله وَعَدَ کم وَعْدَ الحَقّ وَوَعَدْتَكُمْ 
کم وَمَا کان لي عَلَيْكُم من شلطان لا أن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبثُمْ لي فلا موي 
وَلُومُوا أ سکم ۳. 
کک وسوی لا ان كته كان فا + 
« ار کید الشَّيطَ ن كَانَ ضَعِيفاً 4 (. ردان گے مرح ) ملا ری “ره كار” و 
e‏ كو سرح وا راز کرو میاه ار رو و 


أحدهم يوحي إلى الآخر : 
$ وَإِنَّ الشيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أوْلِيَائِهِم ليُجَادلُوكُمْ 4(*. 


رموز توفيقاته الحزبية : 
(۱) الاسرا 
)۲( المحشر .١١:‏ 


١ : الانعام‎ (0) 


التسلط على الانسان من خلال نقاط ضعفه : 
ل الاي 
« قال رَبّ بما أغريتيي لأَرَيْنَنَ لَهُمْ في الازض وَلأْعْوِيَنَهُمْ أَجِمَعِينَ 74". 
۲-یزیّن هم أعماهم : 
« وَرَيّنَ لَهُمُ الشَيْطَانٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ >۳. 
”- يتسلط عليهم من طريق البطن : 
« لوا مِمّا نی الأزض حلالاً یا وَلا توا خطوّات الشَيْطَانِ )". 
٤‏ - يخوفهم بالفقر : 
« الشَيْطان يَعدكم ار ریم کم بِالفَحْشَاءِ واه یعدکم مَغْفْرَة مِنْهُ ولا 
وال راسع علیم 6. 
۵ خوفهم با حرب ونتانجها: 
« نما دلکم الشَيْطَان بخ وف ١‏ ولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان كنم 
مُوْمنينَ 6 ا*. 
1 -الاستفادة من الوسائل الخطرة : 
« يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما الخَمْرُ والعیسر وَالأَنْصَابُ والاژلام رجس من 


(۱) احجر : ۳۹. 
(۲) الانعام : 1۳ 
(۳) البقرة : ۱۱۸ . 
( £( البحار ۰ : ۰۲۱۵ عن علل الشرائع : 4۲» والاية من سورة البقرة : ۰۲۹۸ 


)6 آل عمران : ۱۷۵ . 


عمل الشَّيْطَانِ قاجتنیوه لَعلکم خر ۹ 
« انا يُرِيدُ الشَّيِطَانُ أن يُوقِعَ بَیِنکم العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ فى الخفر 
وَالمَئِسِرٍ »!". 
ص « فوّنوس 1۳ لشیّطان لبي لَهُمَا ما وري عَنْهُمَا من سَوْآتِهِمَا >۳۲. 
« اي يُرَسْوِسُ في صُدُورٍ لاس 4 
النجوی ولٍیذاء المنین : 
« انا خی من السَیْطَان لین الّذِينَ آمَنُوا 0۱4 
_الاولاد والاموال : 
«ووآنتفزز من آنتطفت مِنْهُمْ بصوتك وأجلب عَلَيْهم بخیلك وَرَجَلِكَ 
َضَارِكْهُمْ فى الأَموّال وَالأولاد وَعِدْهُمْ وَمَا یَعدهم الشَيْطًان ال غزّوراً 4( 
٠‏ -رَصد طرق اطداية لیضل الناس 
« اعد لَهُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ 6 ". 


٩۰ : الائدة‎ )۱( 

(۲) الائده : ۱ 
(۲) الاعراف : 
(؛) الناس : ۵. 
(۵) امحادلة : ۱۰ 
(3) الاسراء : 16. 


۰۱٩ : الاعراف‎ )۷( 


۳۲ وتوا ES‏ ی مودو رجدو التحطان فلن هوم القران 

۱ -اهجوم الضاعف : 

$ ثم لام مِن ین آنییهم زین خلفهم وعن يمانم وَعَنْ شتایلهم ولا 
تجد أكْتَرَهُمْ شاکرین . 

۲ - نخريب العلاقات : 

« رل ليتابي مولا يي هي آخشن إن لیطان رع يمن الشّيطَانَ 
گان للانسان عَدوّاً میا 4". 

العلاقات الحزبية : 

۱ مع الله سبحانه : 

غير شاکر : 

« وَكَانَ الشیْطانْ لِرَبّهِ کنورا ۳. 

ا 

« إن الشَّيطَانَ کان للرَحْمَانٍ عصبا 4!. 

۲ -مع عامة الناس : ١‏ 


۱ 
هم قرین : 
« وَمَنْ یکن الشَيْطَان له قرینا فساء فریناً 4 . 


(۱) الأعراف : ۱۷. 


(۲) الاسراء : ۵۳. 


۳ 

حم 
^ 

<a 


ر 


)0 اللساء : ۳۸. 


معالم الشيطان اتيج تكنو وا لابه يط موق لجنيا مويه لامو وش لا اس ۲ 
الكادر والقيادة المركزية : 
اك روف 
« إن المُبَدَرِينَ كَانُوا ان الشَيَاطِينِ ۱4 
؟_الكفار : 
« انا جَعَلنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ للّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 4. 
-الرتدون عن الحق : 
۱ نَّ الّذِينَ أَرْتَدُوا عَلَى آدبارهم من بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ لَهُمْ المُدَى الشَّئِطَانٌ 
ول لَهُمْ وأنلی لَهُمْ »۳ 
_النافقون : 
ا تخود عَلَيِهِمُ الشَّيِطَانٌ قانساهم ذکر الله اولنك حِرْبُ الشَیّطان 6 
۵ -الناسون ذكر الله : 
« تَأْنسَاُ الشيطان کر ره 64 > > ...ا 
OE‏ 
« هَل نب کم عَلَى مَنْ ترّل الشّيَاطِينُ # ده 


2 
هم 
عا 
23 تن 
> 


)۱( الآأسراء : ۲۷ . 
(۲) الاعراف : ۰۲۷ 
۲۱ محمد ع : ۲۵. 
(۶) المجادلة : ۱٩‏ . 

(۵) بوسف : ۲ . 


(1) الشعراء : ۲۳۲۱ ۲۲۲. 


ONSEN ۳‏ على تقوم الفران 

لاعب القمار والسكير : 

« انم الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ والازلام رخش من عَمَل الشَيْطَانِ 

جنوه لَعلکم تُفْلحُونَ ان 

۸ المذنبون: 

« کل فا أثيم 4'". 

-الذين 0 ال 

$ ون الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ ای زانهم لِيُجَادِلُوكُمْ وان أَطَخْتُمُوَهُم انم 
َمُشْرِكُونَ ۳ 


وأمّا نظام الحزب : 

۱ مع الله : عدم الاطاعة وعدم الشکر : 

« وَكَانَ الشَيْطًان لِرَبّهِ کفوراً 404. 

« ان الشَيِطَانَ كَانَ للرّحْمَانٍ عَصِيَا 4*. 

۲-مع الأنبياء : الحاربة . 

۳-مع الناس : الكذب والخدعة وزينة الدنيا ونسيان الله والقيامة. 


٩۰ : الائدة‎ )١( 
.۲۲۲ : الشعراء‎ )۲( 
۰۱۲۱ : الانعام‎ )۲( 
.۲۷ : الاسراء‎ )٤( 


معالم الشبطان ۳۵ 
وأمّا الأهداف الحزية : 
۱-۱ حخدلان : 
« وَكَانَ الشَّيِطَانٌ للانسان خَدولاً . 
۲ الفقر : 
« الشَيْطَانْ یَعدکم الفَقْرَ 14". 
۷۱-۳ا محر اف عن الحق : 
« وَيرِيدُ الشَّيِطَانُ أن یله ضَلالاً بیدا ۳۱4. 
؟ - ترويج وإشاعة الفحشاء والمنكر : 
« وَيَأْمُرْكُمْ بالْخشاء 6 
۵ -محاربة الحق : 
« لیوخون إلى أَولانهم لیجادلوکم “. 


و أّا الأوامر الحزبيّة والدساتیر التی يمليها الشیطان على قاعدة حزبه . ومن 
يدور فى فلك الحزب . فمنها 
۱ -الامر بالشکرات والعاصی : 


۰۳۹ : الفرقان‎ )١( 
. ۲۱۸ : البقرء‎ )۲( 
.1٠١ : النساء‎ )۲۱( 
. ۲۹۸ : البقرة‎ ۱ 


(6) الانعام : ۳۰ 


۳۹ میم الشيطان على ضرء القران 
« الشیطان تعد الققر وی مركم بالفَحْشَاءِ 4 


۲ -نسیان الله 
« فأنساء الشَّيِطَانٌ ذکر یه ". 
-الوساوس : ry‏ تا ژوری ا : سوآتهتا ۳ 
« فونوس لَهُمَا الشَّيِطَانُ لد لَهُمَا ما زور من سوام 
-التفرقة والاختلاف : 
, انم يريد الشَیّطان أن وق بتکم العداوة تست 
۵ - تزیین القبائح : 
رين هلان ما کنو تون ۳۱ 
-الامانی والوعود الباطلة : 
۱ يق ع 2 بعدهم الشیطان 1 غرُورا 0€ . 
۷-الاسراف والتبذير : 


۷) TE 
۳» إن المبدرِينَ كَانُوا ان الشيَاطِينٍ‎ $ 


TAS‏ ی 
(۲) يوسف .٤۲:‏ 

(۳) الأعراف : .5١‏ 
(؛) المائدة : ۱ 

(۵) الأنعام : 1۳. 

(1) النساء : ۱۲۰ 


(۷) الاسراء : ۲۷ . 


وأمّا انطباع الناس واتجاههم بالنسبة إلى الحزب الشیطانی و مقدار تفاعلهم : 


فهم على طوائف ثلاثة 
١_المخلصون‏ : فإ نهم لا يدخلون في الحزب. بل يحاربونه, ولا يقدر الشيطان 
على اغوانهم و جدبهم إلى حزبه : 000 ۱ ۱ بل 


« وَلَأُعْوِيَنَهُم أَجْمَعِينَ * الا عِبَادَكَ م مني المي ۹ 00 

؟ء انرون :ان الطان خاول ان جرهم ال اموي دمر سير لت 
وا بسياسة قدم بقدم وخطوة خطوة -كا سنذكر تفصيل ذلك -شنهم من بسمع 
جواه ويدخل فى حزبه» ومنهم من ینکر عليه ذلك ويدخل فی زمرة المخلصين» وهم 
حزب الله سبحانه وهم قليلون : 

$ دَقَلِيلٌ من عبادي الشَّكورُ 74". 

وإلا فان أكثر الناس من حزب الشيطان 

$ ام لا يَعْقِلُونَ 4". 

فالشیطان مع هو لاء في جزر ومد : 

9 ینوس فی دور الاس 09 

۳ النافقون والکقار : فان الشیطان استحوذ عللهم وأدخلهم فى حزبه 
فکانوا من أوليائه وانصاره : 


(۱) الحجر: ۰1۰-۳٩‏ 
(۲) سبا ؛ ۱۳. 
(۲) المائدة : ۱۰۳ . 


۱3 اللاس : ۵. 


EERE ۳۸‏ مرو ادوكس مش قطان علن هيوه ۱ 

$ إِنْهُمْ آَتّخَدُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ من دون الله . 

« وان الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أوليائهم 74". 

فهذا هو حزب الشیطان ومرامه ونظامه» ومثله الأحرات الفسيطانة 
وهناك من لم ينصر الباطل إلا أنه بخذل الحقّ عندما يكون في حياد عنه کعبد الله بن 
ار فى قصّة کربلاء. 


۳ شرك الشيطان وحبائله : 

ان الشیطان اللعين يشارك الانسان في كل شيء حتى في الأولاد والاموال كما 
قال سبحانه : 

« وَشَارِكْهُمْ نی الأنوال والاولاد زعذهم وَمَا یعدم الشیطان ال 
شور 4 

وقال إبليس لنوح نی اله : اذكرني في ثلائة مواطن. فاني آقرب ما أكون إلى 
العبد إذا كان في إحداهن : اذکرنی إذا غضبت. واذكرني إذا حکنت بين اثنين, 
واذكرني إذا كنت مع امرأة خالياً ليس معکنا أحد!. 


)01( الاعراف : ۳۰ 
(۲) الانعام : 171. 


. ۱۳۲ : الخصال‎ )٤( 


ومن عوامل مشاركة الشيطان مع الإنسان هو ترك التسمية بالله سبحانه في 
مقدّمة أعباله. كما أنه من ترك البسملة فإنّ عمله مبتور أي مقطوع البركة. فكل 
عمل لم يذكر فيه اسم الله فهو آبقر» كما ورد في الخبر. 


: صوت الشيطان وخيله‎ ٤ 

إن للقلب أذنان : أذن يهمس فيه الشيطان وأعوانه لير تكب الإنسان الأعمال 
القبيحة والمعاصي والذنوب ويفتر عن الواجبات والعبادات. وأذن اخری پمس 
فمها الملائكة هداية الناس : 

$ فا لها فجوزها تماما ۷. 

فالانسان بين دعوتین, وإِنّه دائماً في صراع ملائكي وشيطاني حت یتغلب 
أحدهما على الآخر باختيار الانسان, فهد يناه السبيل إِمّا شاكراً وإِمّا كفوراً. وليس 
للإنسان إلا ما سعى؛ وان سعيه سوف يُرى. 

فالشیطان یأتي الإنسان بصوته . وربا بعض يسمع ذلك الصوت وحسش 
بوحي الشیطان. فان الشیاطین یوحون إلى أوليائهم, فيستفرٌ آولئك الذین 


بتبعو نه . 
5 و ئ 00 5 72 4 م2 و 
وشارکهم فى الْأمْوَالٍ والأولاد زعدهم وَمَا یعدهم الشيْطان إلا غرُوراً »'". 


(۱) الشمس : ۸ . 


۵ -سعة ميدان عمل الشيطان : 

إنّ الشيطان أعطي له بحكنة من الله سبحانه صلاحيات وسيعة, وميادين 
طوليّة وعرضيّة. من أجل إضلال بني آدم. فانه من اليوم الاوّل. وقبل ابوط إلى 
الأرض قد دخل في عروق آدم. وتسلط على بدنه إلا القلب. فإنّ الله منعه عن 
ذلك إذ جعل قلب المؤمن حرمه وعرشه سبحانه, فهو حل علمه وأنواره القدسيّة , 
واه مرأة الحقائق ومهبط الألطاف الاهيّة الخفيّة. 

فالشيطان بسط يده في غی الانسان وانحرافه عن الصراط الستقم, فإنه 
يأتيه من الجهات الأربعة : من خلفه ومن بين یدیه, وعن يمينه وشعاله. يوسوس له 
بكلّ شيء. حت بالدين ليخرجه عن الدين. ويقسم بالله كذباً اه لمن الناصحين, 
فيدان عمل الانسان وسيع جدّأ. فقال لعنه الله أبد الآبدين في مقام الجاصمة مع رب 
العالمين : 

« لأَفْعدَنَ لَهُمْ صراطك المُستفيم * ثم لآب تینهم من بَيْن أَيِدِيهم ومن 

خلفهم وَعَنْ ایْمانهم وَعَنْ شمائلهم . 

وقد ورد فى الخبر الشریف عن أبي بصير. عن أبي عبد الله لاء قال : 
الصراط الذي قال إبليس هو على اق '". 

كا أنّ من ميدانية الشيطان الوسيعة أن يطمع في إضلال کل المخلق حت 
تادالولا 


.۱۷ ۱٩ : الأعراف‎ )۱( 


(۲) البحار ۱۰ : ۰ عن تفسير العياشى . . 


قال الصادق عا : جاء إبليس إلى موسى بن عمران. 2 وهو يناجي ربه. 
فقال له ملك من الملائكة : ما ترجو منه وهو في هذه الحال يناجي ربه ؟ فقال: 
ارسق ها خوك ين ادام ۱۱ 

ومقصود الشيطان هو إغواء كل الاس إل أله قد فرغ عن الكثير فبق 
القليل القليل. وهم المؤمنون حمَاً أتباع مذهب أهل البيت ية » كما أخبر بذلك 
الامام الباقر لد حيث قال زرارة : قلت لأبىي جعفر عا : قوله : « لافعدن لهُم 
صِرَاطَكَ المُسْتَقِيم * ثم لآتِيِنَهُمْ من بين آْدیهم وَمِنْ خلفهم وَعَنْ أَيْمَانِهمْ وَعَنْ 
سَمَائِلِهِمْ ولا تجد أكُتَرَهُمْ شاکرین 64 فقال أبو جعفر لا : يا زرارة. نا صمد 
-عمد _لك ولأصحابك. فأمّا الآخرين فقد فرغ منهم7". 

وانا يتسلّط على آبدانهم لا أديانهم وعقائدهم الحقّة. فعن أبى بصیر. عن 
ابي عبد الله يِه . قال : سمعته يقول : « فا قرات القرْآنَ فَاسْتَعِدْ با من الشَيِطَانِ 
الرّجيم * إِنَّهُ یش له سُلْطَانٌ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبهمْ یتک ون * نما 
له علی لین له لین هُمْ په مُشْرِكُونَ ۳۱6 قال : فقال : يا أبا حتد. 
يسلط والله من الو عل آبدانهم ولا بسلط على أدياتهم , قد سلط على أيوب 
فشوه خلقه. ولم يسلّط على دينه. قلت له : قوله : « إنَّمَا سَلْطَائهُ عَلَى الَّذِينَ 
رنه وَالَّذِينَ هُمْ به مُشْرِكُونَ 4 ؟ قال : الذين هم بالله مشركون يسلّط على 


انلع : 


(۲) الاعراف : ۱3 ۰۱۷ 
(۳) البحار ۰ ۳ عن المحاسن . 
)٤(‏ النحل : ۰۱۰۰-۹۸ 


1۲ 06660 202............6...6.666666666006666606.. الشیطان على ضوء القرآن 
أبدانهم وعل ادا 

وعن قتادة, قال : لما هبط إيليس قال آدم : أي رب قد لعنته فا علمه ؟ 
قال : السحر. قال : فا قراء ته ؟ قال : الشعر. قال : فا کتابته ؟ قال : الوشم. قال : 
فا طعامه ؟ قال : كل ميتة وما لم يذكر اسم الله عليه. قال : فا شرابه ؟ قال : كل 
مسكر. قال : فأين مسكنه ؟ قال : الحمّام. قال : فأين جلسه ؟ قال : الأسواق. 
قال : فا صوته ؟ قال : المزمار. قال : فا مصائده ؟ قال : النساء(". 

قال رسول الله : قال إبليس لريّه تعالى : يا رب قد اهبط آدم وقد علمت أنه 
سيكون كتب ورسل, فا كتبهم ورسلهم ؟ قال : رسلهم الملائكة والبیّون. وكتبهم 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان, قال : فا كتابي ؟ قال : كتابك الوشم, وقراءتك 
السحر. ورسلك الكهنة. وطعامك مالم يذكر اسم الله عليه. وشرابك كل مسکر, 
وصدقك الكذب. وبيتك الحمّام. ومصائدك النساء. وموذنك الزمار. ومسجدك 
الأسواق". 

وروی أنّ اله تعالی قال لابلیس : لا أخلق لادم ذرّية إلا ذرأت لك مثلهاء 
فليس أحد من ولد آدم إلا وله شيطان قد قرن بها“. 

وقيل : إن الشياطين فيهم الذکور والاناث يتوالدون من ذلك. وأمّا إيليس 
فان الله تعالی خلق له في فخذه البنی ذكراً وفي اليسرى فرجاً فهو ينكح هذه بهذا. 


(۱) البحار 1۰ : ۲۵۵» عن تفسير العياشي . والكافي مثله . 
(۲) البحار 1۰ : ۰۲۸۱ عن الدر النقور. 

(۳) الصدر. 

(4) الیحار 1۰ :۳۰۹: 


فیخرج له کل يوم عشر بیضات, يخرج من كل بيضة سبعون شيطاناً وشيطانة . 

في الخبر الصادق طا : والذي بعث بالحق حتداً يله للعفاريت والابالسة 
على المؤمن أكثر من الزنابير على اللحم» والمؤمن اليم تدنو اليه 
بالفأس فتنحت منه. والمؤمن لا یستقل من دینه() ۱ 

عن أن جع با لسع ما بت جنود اليل من سس 

قباس رقع ٠‏ فأكثروا ذكر الله في هتين الساعتین. وتعوّذوا باله من شرٌ 
ال ی دوا مارگ من هاتين الساعتين فانهیا ساعتا غفلة. 

هذا باعتبار الزمان والکان وکذلك الأشخاص. ومن الروایات في ذلك 
ما جاء في تفسير العياشي : ما من مولود يولد الا وإبليس من الابالسة بعضرته. 
فان لم يكن من شيمة هل الت بت ا دبرهء فکان ا ا 
فرجها فکانت فاجرة, فعند ذلك يبكي الصی والله بعد ذلك یحو ما يشاء 
ويثبت!". 

وهدا يعني أنّ غير الموالي لأهل البيت له فيه أرضية الفساد وسرعان 
ما يقع فى مثل الزنا ‏ والعياذ بالله فإنٌ حبٌ أهل البيت لیا صتام أمان من مثل 


هذه الكبائر والوبقات» فتدير. 
ei‏ 


. عن تفسير العياشى‎ ۰۳۷۱: ١ سفينة البحار‎ )١( 
.١7١ : ٤ عن البحار‎ ۰۳۷۶ : ١ السفينة‎ ۱ 
٠١ شا‎ 


٤‏ اتقو يخ عامط اداه اموجن ساكب لوو مد الفتطان علق هزه القر ان 

."7» وَلَوْلا فضل الله عَلَيْكُم وَرَحْمَنُهُ لاتّبَتمُ اسان ال قليلاً‎ ١ 

قال أمير المؤمنين عل ليه : فاحذروا_عباد الله -عدو الله أن يعدكم بدائه. 
وأن يستفرٌكم بندائه, وأن يجلب عليكم بخيله ورجله. فلعمري لقد فوّق لكم سهم 
الوعید, وأغرق إليكم بالفزع الشدید, ورماكم من مكان قريب. فقال : « رب بعا 
أغوبتبي رین هم في الازض وَلأْعْوِيَنّهُمْ أَجْمَعِينَ "١4‏ قذفاً بغيب بعيد. ورجماً 
بظنّ غير مصيب, صدّقه به أبناء الحميّة. وإخوان العصبيّة. وفرسان الكبر 
والجاهلية. 

قال الامام الصادق علا فى قوله تعالى: ١‏ وَلَقَدْ صَدَّقَ 4 فصرخ إيليس 
رنه و تفت اليه الفا نبت فقال ا عا مكدنا :ما هده الضيريخة الأحوى ؟ فتال : 
ويحكم حكى الله واثه كلامي قرآناً وأنزل عليه : « ولد صَدّق علنهم الیش ظَنّهُ 
اموه إل فریقاً من المُؤْمِنِينَ 4 ثم رفع رأسه إلى السماء تم قال : وعرّتك وجلالك 
لألحقنٌ الفريق با جميع. قال : فقال النبي ل : بسم الله الرحمن الرحم ‏ إن عِبَادِي 
یس لَكَ عَلَيهم ان ۳4 

وا ساط الله الشيطان على الانسان للابتلاء» حت ييز الخبيث من الطيّب , 
ويعرف الحقّ من الباطل, والخير من الشرّ. 

قال الله تعالى : 

« وَمَا كَانَ له عَلَنِهِمْ من سُلْطَانٍ إلا لَِْلَمَ من یی بالاخرة من هو منها 


)۲( الحجر : ۹ . 
(۳( الحجر : ۴. 


نی شك وَرَبْك عَلَى کل شَئْءِ حَفِيظٌ 76". 

۱ قال الامام الرضا و فى قوله تعالى: « لِيَبلوكم آیکم خن عَمَلاً 04", 
أنه عرّ وجل خلق خلقه لیبلوهم بتکلیف طاعته وعبادته, لا على سبیل الامتحان 
والتجربة, لأنّه م يزل عليماً بكل شيء. 

ثم الشيطان اللعين بحكمة من الله أنظر إلى يوم معلوم» وإِنّه یقتل على يد 
رسول الله وأمير المؤمنين ليه كا جاء فى ابر الصادق عم : ذکر فيه قتال بين 
أمير المؤمنين با في أصحابه وبين إيليس في أصحابه في أرض من أراضي الفرات 
قتالاً لم يقتتل مثله. منذ خلق الله تعالى. فيرجع أصحاب على ا إلى خلفهم 
مائة قدم فتفزل الملائكة وقضي الا نشول الله که اه ور 
فإذا نظر إليه إبليس رجع القهقرى ناكصاً على عقبيه» فيقولون له أصحابه : ین 
تريد وقد ظفرت ؟ فيقول : « إِنَى أرَى ما لا تَرَوْنَ ۳۱ فيلحقه الب لل فيطعنه 
بين كتفيه فيكون هلاكه وهلاك جميع أشياعه, فعند ذلك يعبد الله عرّ وجل 
ولاك 

وفي رواية : يذبح رسول الله إيليس على الصخرة التى كانت فى بيت 
المقن 0 


TEL 

(۲) هود : ۷. 

(۳) الأنفال : 1۸ 
)٤(‏ البحار ۵۳ : 17. 


(6) المصدر ۱۳: ۳۷۲. 


وذكر بجاهد أن من ذرّية إبليس : لاقيس ووها وهو صاحب الطهارة 
والصلاة. واطفاف وهو صاحب الصحاری ٠‏ ومرّة وبه یکنی» وزلنبور وهو صاحب 
الاسواق ویزین اللغو والحلف الکاذب ومدح السلعة, ور وهو صاحب المصائب 
بزبّن حمش الوجوه ولطم الخدود وشق الجيوب, والأبيض وهو الذي بوسوس 
توا عزو يوقو انحن ا تفخ ق اخ الل وحن اراد روا 
وهو الذي |ذا دخل الرجل بیته وم یسم ول یذکر اسم اه تعالی دخل معه.فذا 
دخل الرجل بيته ولم يسلّم ولم يذكر الله ورأى شيئاً یکره فلیقل : (داسم داسم أعوذ 
باه منه ), ومطرش وهو صاحب الأخبار یا بها فيلقها في أفواء الشاس. 
ولا یکون ها أصل ولا حقيقة!". 

والعلامة اجلسی له مباحث مفصّلة في بحاره عن الجن والملائكة والشیاطین 
وش ار حكا بها یف ها ۰ 


)01( المصدر : ۲۰۷. 
(۲) البحار 1۰ : ۲۸۳ الى آخر الكتاب : ۳۶۷. 


الفصل الثاني 
تمثل الشيطان وحكاياته 


خلق الشيطان من النار. وإِنّه من طائفة امن فهو عنصر ناري ليس فيه 
كثافة مادية ملموسة و محسوسة. الا اله پامکانه ان شل بالأحساء وبالانسان, الا 
الآتساء:والاوضاء. 

قال العلامة اجلسى فى بحاره : لا خلاف بين الإمامية بل بين المسلمين في أن 
الجن والشياطين أجسام لطيفة يرون فى بعض الأحيان ولا يرون في بعضها. وهم 
حركات سريعة وقدرة على أعمال قويّة. ويجرون فى أجساد بنى آدم بحرى الدم. 
وقد يشكلهم اله بحسب المصالح بأشكال مختلفة وصور متنوّعة كما ذهب إليه السيّد 
المرتضى تفه أو جعل الله هم القدرة على ذلك كما هو الأظهر من الأخبار والآثار. 

قال صاحب المقاصد : ظاهر الكتاب والسئّة وهو قول أكثر الأمة أن الملائكة 
أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكلات بأشكال مختلفة كاملة ف العلم والقدرة 
على الأفعال الشاقة ‏ وساق الكلام إلى قوله -: والجنٌ أجسام لطيفة هوائية منشكّل 
بأشكال مختلفة ويظهر منها أفعال عجيبة, منهم المؤمن والكافر والمطيع والعاصي. 
والشياطين أجسام نارية شأنها إلقاء النفس في الفساد والغواية بتذكير أسباب 
العاصي واللدّات. وإنساء منافع الطاعات وما أشبه ذلك. على ما قال تعالى 


۸ لسع قو و سكعي و همم ووووج التعطاة علق خم القراة 
حكاية عن الشیطان : « وَمَا کان لي عَلیکم من شلطان إلا أن دعوزنکم فاستجیثم 
لي فلا تلومُوني وَلُومُوا أنْفْسَكُمْ 74. وقیل : ترکیب الأنواع الثلائة من امتزاج 
العناصر الأربعة الا أنّ الغالب على الشيطان عنصم النار. وعلى الآخرين عنصر 
اطواء ... 

تم ذكر مذاهب الحكداء فى ذلك فقال : والقائلون من الفلاسفة بات 
والشيطان زعموا آن الجن جواهر بحرّدة ها تصرّف وتأثير في الأجسام العنصر ية 
من غير تعلق بها تعلق النفوس البشرية بأبدانها والشياطين هي القوى المتخيّلة في 
أفراد الانسان من حيث استيلائها على القوى العقلية وصرفها عن جانب القدس 
واكتساب الکنالات العقلية إلى اتّباع الشهوات واللذات الحسيّة والوهمية. 

ومنهم من زعم أن النفوس البشرية بعد مفارقتها عن الابدان وقطع العلاقة 
عنها إن كانت خيرة مطيعة للدواعى العقلية فهم الجن ون كانت شرّيرة باعثة على 
الشرور والقبائح معينة على الضلال والانهراك في الفواية فهم الشسياطين!". 

وعند الأكثر أنّ الشيطان ليس من الملائكة بل هو من الجنّ كما جاء ذلك فى 
الأخباز وهو مذهب الامامية وکئم من المعتزلة وأصحاب احدیث. 

وأمّا بالنسبة إلى كيفية تكاثره وتوالده, فان لسان.الروایات فى ذلك ختلفة. 
فعن أي عبد الله لقلا , قال : الآباء لائة : آدم ولد مژمناًء والحسان ولد کافرا. 
والس :وله گار ر لی ف اعا بض و ی رولت ذ كوو الس ق 


إناٹت". 


.۲۸۵ : ٦۰ البحار‎ )۲( 


(۳) البحار 7۰ : ۲۲۳ عن الخصال . 


تمثّل الشسطان وحکایاته ی ا و اس ل 1 

قال رسول الله :ان الله عر وجل حين آمر آدم أن هبط هبط آدم 
وزوجته, وهبط إبليس ولا زوجة له, وهبطت الحيّة ولا زوج طاء فكان أوّل من 
يلوط بنفسه اٍیلیس فكانت ذرّيته من نفسه, وكذلك الحيّة, وكانت ذرّية ادم من 
زوجته, فأخبرهما انا عدوّان ل!". 

وسمّي إبليس لأنّه أبلس من المخير کله يوم آدم ۲۱ وعن الإمام 
الرضا ف :]اس ایلیس المارت, اوا ۵ غ وجل :یا ایلیس یا عاصي, 
وسمّي إبليس لانّه ابلس من رحمة الله . قال الراغب : الابلاس : الحزن العترض من 
شدة الیاس, يقال : آبلس ومنه اشتق إبليس فما يقال قال تعالی : « وَيَوْمْ تَقُومٌ 
السَّاعَةٌ يُبْلِسُ المجرمُون ۳4. 

ویستّی بالرجمی ومعناه -عن الامام العسكري طا أنه مرجوم باللعن 
مطرود من مواضع الخير. لا يذكره المؤمن الا لعنه. وان فى علم الله السابق أنه إذا 
خرج القائم ی لا يبق مؤمن فى زمانه الا رجمه باحجارة كما كان قبل ذلك 
مرجوماً باللعن(. 

و اما تل الشیطان : 

عن تفسير الفرات: بإسناده عن أبى جمفر ‏ . قال: رأى أمير المؤمنين لا 
على بابه شيخاً فعرفه أنه الشيطان فصارعه وصرعه, قال : قم عني يا علي حت 


(۱) البحار ۱۰ :۰۲۶۱ عن علل الشرائم. 
(۲) البحار ۱۰ : ۰۲۶۲ عن معانی الأخبار. 
(۳) الروم : ۱۲ 

(۶) البحار ۱۰ : ۰۲۶۲ عن معانی الأخبار. 


0۰ اوعد فعر د دو امل عبوجا لط روه ركرا ةفع وو جدود“ التفظان على غنوه القزاق 
ابشرك. فقام عنه؛ فقال : بم تبشّرني يا ملعون ؟ قال : إذا كان يوم القيامة صار 
الحسن عن يمين العرش والحسين عن يسار العرش يعطيان شيعتهما الجواز من النار» 
ام ار ساره تمعن Ea‏ 
المؤمنين قال : قم عي حت ابشرك. فقام عنه فقال لا خلق الله آدم خرج ذریته 
من ظهره مثل الذر فأخذ ميثاقهم فقال : « أَلَسْتُ برَبّكم قالوا بَلَى ۰4 قال : 
فأشهدهم على أنفسهم فأخذ ميثاق حتد وميثاقك فعرف وجهك الوجوه وروحك 
الأرواح . فلا يقول لك أحد : ابا عرفته, ولا يقول لك أحد : أبغضك, 
إلا عرفته. قال : قم صارعنی, قال : ثلائة, قال : نعم. فصارعه وصرعه فقال : 
يا على لا تبغضني وقم ع حت آبشّرك. قال : بلى وأبرأ منك وألعنك, قال : واه 
يا بن أبى طالب ما أحد يبغضك لا شركت في زحم امّه وفي ولده فقال له : أما 
قرأت كتاب الله $ وَشَارِكْهُمْ نِي الأمْوَالٍ والأولاد >۳۲. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم القمّى بسنده عن أبي جعفر علي في قصّة طويلة في 
حح إيراهم وذبحه ابنه إلى أن قال : وسلا لأمر الله وأقبل شيخ فقال : يا إبراهم 
ما تريد من هذا الغلام ؟ قال : أريد ذبحه . فقال : سبحان الله تذبح غلاماً لم يعص الله 
عر وجل طرفة عين ؟ -یرجی الانتباه كيف الشيطان يريد إخراج نی اله إبراهم 
من الدين باسم الدين وباسم الوظيفة الدينية. وهكذا يفعل الشيطان بالمؤمنين؛ فإن 
وسوسته إِيّاهم فى بداية خطواته ليس بالخمر والزناء بل بالصلاة والصوم با یتلام 
مع النفسء لا بما يريده الله. فتأمّل -فقال إبراهيم : إن اله أمرني بذلك, فقال : ربّك 


(۱) الأعراف : ۲ ۱۷. 


(۲) البحار 1۰ : ۲۰۸ والاية من سورة الاسراء : 1۶ . 


نله عن ذلك وإغا أمرك بهذا الشيطان. فقال له إبراهيم :إن الذي بلغني هذا المبلغ 
هو الذی أمرني به. والكلام الذي وقع في أذفي , فقال : لا والله ما أمرك بهذا إلا 
الشيطان, فقال إبراهيم بلاواش لاأکلمك ° 

ثم عزم إبراهيم على الذبح فقال : يا إبراهم لك إمام يقتدى بك, لك إذا 
ذبحته ذبح الناس آولادهم, فلم یکلمه وأقبل على الغلام واستشاره في الذبح 
-وساق الحديث في الفداء إلى قوله : -ولحق إبليس بام الغلام حين نظرت إلى الكعبة 
في وسط الوادي بحذاء البيت فقال ها : ما شيخ رأيته ؟ قال : ان ذلك بعلي . قال : 
فوصيف رأيته معه ؟ قالت : ذلك ابنی, قال : فانی رأيته وقد أضجعه وأخذ المدية 
لیذبحه . فقالت : کذبت إِنّ إبراهم أرحم الناس كيف يذبح ابنه ؟ قال : فو ربٌ السماء 
الا ر قى ورت :هذا ان فووا ها و اكد ا نود مات :و قال : 5 


۱ 


أن وها نوو لل . قالت : فحقّ له أن ر 0000 

ا قال : ا لیحیی وى زکریا 3 واذا علیه 
معالیق من کل شيء» فقال له جیی : ماهذه العالیق يا ایلیس ؟ فقال : هذه 
الشهوات التي أصبتها من ابن آدم. قال : فهل لي منها شيء ؟ قال : ربا شبعت 
فتقّلتك عن الصلاة والذكرء قال يحي : لله على أن لا أملأ بطنى من طعام أبداً. فقال 
ایلیس :لله على أن لا أنصح مسلماً أبداً, ثم قال أبو عبد الله لق : يا حفص وله 
على جعفر وآل جعفر أن لا يملؤوا بطونهم من طمام أبداً. وله على جعفر و آل جعفر 
أن لا يعملوا للدنيا أبداً. 

عن الامام الرضا, عن آبائه بوك : آن إبليس كان يأتى الأنبياء هل من 


.۲۰۹ : ٩۰ البحار‎ )١( 


لدن ادم ليه إلى أن بعث الله المسيح ا یتحدث عندهم ویسائلهم, ولم يكن 
بأحد منهم شد أنسأ منه بيحيى بن زكريا لي . فقال له حبی : يا أبا مرّة ان لي إليك 
حاجة, فقال له : أنت أعظم من آردك بمسألة. فاسألنی ما شئت فان غير خالفك فى 
أمر تریده. 1 
۰ فقال يحيى : يا أبا مرّة أحبٌ أن تعرض عل مصائدك وفخوخك التى تصطاد 
E peas NES NE‏ 
٤‏ بيته ينتظر الموعد وأغلق عليه الباب إغلاقاً. فا شعر حى ساواه من خوخة 
- شباك -كانت ٤‏ بيته » فإذا وجهه صورة وجه القرد. وجسده على صورة الخازير» 
وإذا عيناه مشقوقتان طولاً. وإذا أسنانه وفه مشقوقاً طولاً عظمأ واحدأًء بلا ذقن 
ولا لحية. وله أربعة أيد : يدان في صدره ويدان في منکبه, وإذا عراقيبه قوادمه, 
وأصابعه خلفه, وعليه قباء قد شد وسطه بمنطقة فيها خيوط معلقة بين أحمر وأصفر 
وأخضر و قمع الألوان, وإذا بيده عجر سن عظم . وعلى رأسه بيضة ‏ وإذا في البيضة 
خا ما قير ا کرت 
فلا تأمّله يحيى طا قال له : ما هذه المنطقة التى في وسطك ؟ فقال : هذه 
الجوسية أنا الذي سننتها وزيّنتها هم فقال له : ما هذه الخيوط والالوان ؟ قال له : 
هذه جميع أصناع النساء لا تزال المرأة تصنع الصنيع حى يقع مع لونها. فأفتن الناس 
بهاء فقال له : فا هذا امرس الذي بيدك ؟ قال : هذه بجمع كل لذة من طنبور وبربط 
ومقرفة وطبل وناي وصرنای, وهذه من الآلات الموسيقية. وما أكثرها في 
عصرنا الراهن. وما أكثر الناس الذين افتتنوا بهاء وزيّن هم الشيطان ذلك باسم 
الف والفنانین. حى في مثل البلاد الإسلامية وعند المسلمين, ولا حول ولا قوّة الا 
الله العلی العظيم ‏ وإِنّ القوم ليجلسون على شرابهم فلا بستلدونه فأحرّك الجرس 


فما بينهم. فإذا سمعوه استخفهم الطرب , فمن بين من برقص, ومن بين من يفرقع 
اصبعه» ومن بن من شى ثیابه. فقال له : وأی الاشیاء آقر لعينك ؟ قال : اللساء 
ون ر وای ا ااه هل ورات اسان ,لحا دصرت 
إلى النساء فطابت نفسي بهن . فقال له يحيى طلا :فا هذه البيضة -أي الدرع التي 
على رأسك ؟ قال : بها أتوق دعوة الومنین, قال : فا هذه الحديدة التي أرى فيها ؟ 
قال : بهذه أقلب قلوب الصالحین, فقال يحيى علي : فهل ظفرت بى ساعة قط ؟ 
قال : لا ولكن فيك خصلة تعجبني . قال يحيى : فا هي ؟ قال : أنت رجل أكول فإذا 
أفطرت أكلت وبشمت -أى شبعت - فيمنعك ذلك من بعض صلاتك وقيامك 
بالليل. قال يحيى لد : فإنى أعطي الله عهداً أف لا أشبع من الطعام حقٌ ألقاه. قال 
له إبليس : وأنا أعطي الله عهداً أن لا أنصح مسلمأ حتَى آلقاه, 7 خرج فا عاد إليه 
بعد ذلك(" . 

عن عبد السلام» عن أبى عبد الله طا قال : قال : يا عبد السلام احذر 
الناس ونفسك. فقلت : بأبي أنت وأمّي انا اناس فقد آقدر عل أن آحذرهم, اما 
نفسي فكيف ؟ قال : إن الخبيث يسترق السمع يجيئك فيسترق تم بخرج فى صورة 
آدمی فيقول : قال عبد السلام, فقلت : بأبى انت وامّی هذا ما لا حيلة له. قال : هو 
زاك" ۱ ۱ 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : كنا بنی مع رسول الله ل إذ بصرنا 
برجل ساجد وراكع ومتضترّع, فقلنا : يا رسول اله ما أحسن صلاته ؟ فقال 32 : 


(۱( البحار ۰ ۲۳۶ . 


۱ البحار ۱۰ : ۰۲۲۱ عن تفسم العیاثی . 


0 تدس ادن ضيح ا لم امكف ونس سونيف الععطا من هوه القراة 
هو الذي أخرج أباكم من الجنّة. فضى إليه علي ع غير مكترث. فرّه هرّة أدخل 
اضلاعه المنى في اليسرى واليسرى فى المنی, تم قال : لأقتلتّك إن شاء الله تعالی. 
فقال : لن تقدر على ذلك إلى أجل معلوم من عند ربيّ. ما لك ترید قتلى ؟ فوالله 
ما أبغضك أحد لا سبقت نطفتى إلى رحم مه قبل نطفة أبيه , ولقد شاركت مبغضيك 
في الأموال والأولاد. قال البى ييه : صدق يا علي لا يبغضك من قريش الا 
سفاحي”» ولا من الأنضار إلا هو دى ولا من العرب ال دع .ولا من ساثر الناس 
لا شقزلا من الثساء ال سلقليقة وهی الى تحیض من دير ها د أطرق لا 
ثم رفع رأسه فقال : معاشر الأنصار أعرضوا آولادکم على محبّة على . قال جابر بن 
عبد الله : فكنّا نعرض حب على على أولادناء فن أحبٌ علياً طلا علمنا أنه من 
ا ةنا ومن E‏ 

وعن أن الومنین عل ا قال : کنت جالساً عند الکعبة فاٍذا سيم 
حد ودب قد سقط حاجباه على عينيه من شدة الکبر وق يده عكازة وعلى اة 
بُرنس أحمر. وعلیه مدرعة من الشعر, فدنا إلى الي يي والبی مسند ظهره على 
الکعبة , فقال : يا رسول الله ادع لي بالمغفرة, فقال البى يلي : خاب سعيك يا شيخ 
وضل علمك, فلا تولى الشيخ قال لى : يا آبا الحسن أتعرفه ؟ قلت : لاء قال : 
ذلك اللعين إبليس. قال على عة : فعدوت خلفه حى لحقته وصرعته إلى الأرض 
وجلست على صدره ووضعت يدي في حلقه لأخنقه فقال لي : لا تفعل يا أبا الحسن 
نی من المنظرين إلى يوم الوقت العلوم, والله يا عل إن لأحبّك جدا. وما أبغضك 


(۱) البحار ۰ : , عن علل الشرائع . 


أحد الا شرکت آباه ف مّه فصار ولد زا فضحکت و خلیت سبیله(. 

قال آبو عبد الله للا : صعد عیسی عو على جبل بالشام يقال له : آریجا. 
فأتاه ایلیس في صورة ملك فلسطین فقال له : يا روح الله أحييت الوتی وأبرأت 
اللأكمه والارص, فاطرح نفسك عن ابحبل, فقال ليد : إنَّ ذلك آذن لی. وان هذا 
لم يؤذن لى فيه'". 

وعنه من قال: جاء إبليس إلى عيسى فقال : أليس تزعم نك تحيي 
الموتى ؟ قال عيسى : بلى» قال إبليس : فاطرح نفسك من فوق الحائط. فقال 
عيسى عي : ويلك العبد لا جرب ربّه . وقال إبليس : يا عيسى. هل بقدر ربّك 
على أن يدخل الأرض في بيضة والبيضة كهيئتها ؟ فقال : ان اله تعالى عر وعلاء 
لا يوصف بالعجز, والذي قلت لا يكون أي هو مستحيل فى نفسه كجمع 
الت 

وآخر يوم يتمتّل إبليس هو ما جاء في خبر إسحاق بن عمّارء قال : سألت 
أبا عبد الله مد عن قول إبليس : « رب فأنظزني ای یوم يُبْعَقُونَ * قال فك 
من المُنظرينَ * إلى يَوْم الوّفتٍ المَعْلُوم 4 قال له وهب : جعلت فداك ای يوم 
هو ؟ قال : يا وه اا ق انظره ای یوم 
يبعث فيه قائمناء فإذا بعث الله قائمنا كان في مسجد الكوفة, وجاء إبليس حت يجثو 


بين يديه على ركبتيه فيقول : يا ويله من هذا اليوم, فيأخذ بناصيته فيضعرب عنقه, 


)۳( ص : ۸۱-۷۹ . 
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فذلك يوم الوقت المعلوء''. 

والشيطان يتمثّل بصورة انسان, فعن زرارة. عن أبي جعفر لد . قال : 
سمعته يقول : كان الحجّاج ابن شيطان يباضع ذي الردهة, ثم قال : إن يوسف دخل 
على أ الحجّاج فأراد أن يصيبها فقالت : أليس انا عهدك بذلك الساعة ؟ فأمسك 
عنها فولدت الحجّاج'". 

قال أمير المؤمنين ع : لقد سمعت رنّة الشيطان حين انزل الوحى عليه لل , 
فقلت : يا رسول الله ما هذه الربة ؟ فقال : هذا الشيطان قد آيس من عبادته. ان 
تسمع ما أسمع وترى ما آری, إلا أك لست بنی» ولكنّك وزیر» واّك لعلى خير" 

اه ای وی سای یو 
كان عابد من بی اسرائیل فقال ایلیس لجنده : من له فائه قد مني , فقال واحد 
A‏ لدي POE‏ 
الآخر : فأنا له» قال : في أيّ شيء ؟ قال : في النساء, قال': لست بصاحبه, قال 
الثالث : آنا له قال : في أيّ شيء ؟ قال : في عبادته, قال : أنت له فلا جلّه الليل 
طرقه فقال : ضيف, فأدخله, فكث ليلته بصن حى أصبح. فكث ثلاناً يصلى 
ولا يأكل ولا يشرب. فقال له العابد : يا عبد الله ما رأيت مثلك. فقال له : إِنْك 
م تصب شیناً من الذنوب وأنت ضعیف الاد قال : وما الذنوب الى آصیبها ؟ 
قال : خذ أربعة دراهم فتأق فلانة البغيّة فتعطها درهماً للحم ودرهماً للشراب 


(۱) البحار ۱۰ : ۶ عن تفسير العياشي . 
(۳) الصدر , عن نهج البلاغة. 


تمثّل الشمطان وحكاباته مم عع ومو ی ی ديرد تفي ۵۷ 
ودرهماً اطيبها ودرهماً ها فتقضي ها فتقضي حاجتك منها؟ قال : فغزل وأخذ 
أربعة دراهم فأ بابها فقال : يا فلانة يا فلانة» فخرجت فلمًا رأته قالت : مفتون 
واللّه. مفتون والله, قالت له : ما ترد ؟ قال : خذي أربعة دراهم فهيّئي لي طعاماً 
وشراباً وطيباً وتعای حى اتيك. فذهبت فدارت فإذا هي بقطعة من مار ميّت 
فأخذته, ثم عمدت إلى بول عتيق فجعلته فى كوزء تم جاءت به الیه , فقال : هذا 
طعامك ؟ قالت : نعم, قال : لا حاجة لي فیه, وهذا شرابك ؟ فلا حاجة لي فیه, 
اذهى فتهيّئى . فتقذرت جهدهاء م جاء ته فلا شمّها قال : لا حاجة لي فيك , فلا 
أصبحت کتب على بابها : إن الله قد غفر لفلانة البغئة بفلان العاید(". 

عن أَبي عبد الله لل قال : كان عابد في بني إسرائيل لم يقارف من أمر الدنيا 
شيئاً. فنخر إبليس نخرة فاجتمعت إليه جنوده, فقال : من لي بفلان ؟ فقال بعضهم : 
آنا. فقال : من أين تأتيه ؟ فقال : من ناحية النساء, قال : لست له لم جرب النساء. 
فقال له آخر : فاأنا له قال من ابن تأتیه ؟ قال : من نساحية الشراب واللذات: 
قال : لست لهء ليس هذا بهذاء قال آخر : فأنا له» قال : من أين تأتيه ؟ قال : من 
ناحية الب قال : انطلق فأنت صاحبه, فانطلق إلى موضع الرجل فقام حذاءه 
يصي , قال : وكان الرجل ينام والشيطان لا ينام» ويستريم والشيطان لا بستریع. 

فتحوّل إليه الرجل وقد تقاصرت إليه نفسه واستصغر عمله. فقال : 
يا عبد الله بأي شيء قويت على هذه الصلاة ؟ فلم يجبه. ثم عاد عليه فلم يجبه. ثم 
عاد عليه فقال : يا عبد الله نی أذنبت ذنباً وأنا تانب منه, فإذا ذكرت الذنب قويت 
على الصلاة. قال : فأخبرني بذنبك حى أعمله وأتوب. فإذا فعلته قويت على 


01 ۰ البحار‎ (1١) 


DE 0۸‏ علن لرا 
الصلا: , فقال : ادخل المدينة فسل عن فلانة البغيّة فأعطهنا درهمين ونل منهاء قال : 
ومن أين لى درهمين ؟ ما أدري ما الدرهمين ؟ فتناول الشيطان من حت قدمه 
در همین فناوله إِيّاهماء فقام فدخل الدينة جلاییبه يسأل عن فلانة البفية, فأرشدوه 
الناس وظتوا أنه جاء يعظها. فأرشدوه فجاء الها فرمی البها بالدرهمين وقال : 
قومي » فقامت فدخلت منزها وقالت : ادخل. وقالت : نك جئتنى في هيئة ليس 
بوق مثلى فى مثلهاء فأخبرنى بخبرك . فأخبرهاء فقالت له : يا عبد الله ان ترك 
الذنب أهون من طلب التوبة. وليس کل من طلب التوبة وجدها. وإنما ينبغي أن 
يكون هذا شیطاناً میّل ذلك؛ فانصرف فانّك لا ترى شيئاً. فانصرف. وماتت من 
ليلتهاء فأصبحت فإذا على بابها مكتوب : احضروا فلانة فإنّها من أهل الجّة. 
فارتاب الناس فكثوا ثلائاً لا يدفنونها ارتياباً في أمرها. فأوحى الله عر وجل إلى 
ني من الأنبياء الا أعلمه إلا موسى بن عمران لو أن ائتِ فلانة فصل عليها 
ومر الناس أن یصلوا علمها فان قد غفرت هاء وأوجبت ها الجنّة, بتثبیطها عبدي 
فلاناً عن معصيتى7". 

وعن أبي جعفر طب قال : كان قوم لوط من أفضل قوم خلقهم الله فطلبهم 
إبليس الطلب الشديد. وكان من فضلهم وخيرتهم هم إذا خرجوا إلى العمل 
خرجوا بأجمعهم وتبق النساء خلفهم. لم بزل إبليس يعتادهم وكانوا إذا رجعوا 
خرّب إبليس ما یعملون, فقال بعضهم لبعض : تعالوا نرصد هذا الذي يخرّب 
متاعناء فرصدوه, فاذا هو غلام أحسن ما يكون من الفلیان, فقالوا له : أنت الذي 
تخرب متاعنا مرّة بعد اخری, فأجمع رأمهم على أن یقتلوه, فبيّتوه عند رجل, فلا 


تمثّل الشيطان وحكاياته OEE RES‏ اوس و یو 91 
كان الليل صاح فقال له : ما لك ؟ فقال : كان أبي ينوّمنى على بطنه » فقال له : تعال 
فنم على بطنی, قال : فلم يزل يدلك الرجل حت علمه أن يفعل بنفسه, فأوّلاً علمه 
إبليس والثانية علمه هوء ثم انسل ففرٌ منهم فأصبحوا فجعل الرجل يخبر با فعل 
بالغلام ويعجبهم منه وهم لا یعرفونه» فوضعوا أيديهم فيه حت اکتق الرجال 
بعضهم بیعض » 2 خا پر صدون :هاذ: الطریق فیفعلون بهم که تنکب مد د 
الناس. ثم صار الشیطان إلى النساء فصير نفسه امرأة. ثم قال : إن رجالكنٌ یفعل 
بعضهم ببعض ؟ قالوا : نعم قد رأينا ذلك, وكل ذلك يعظهم لوط طا ویوصیهم. 
وإبليس يغوهم حت استغنى النساء بالنساء. الحديث طويل'". 

فكان الشيطان یتمّل للأنبياء والأولياء وغيرهم فيا سبق , كحديثه مع نوح 
وما جرى بينهما في الكرم والنخل'!". وما جرى على أيوب من إبليس لعنه الله" 
وما جرى بينه وبين موسی"*, وشكاية الشياطين الذين كانوا يعملون لسلمان بن 
داود ی إلى ایلیس, وما قال في جوابهم الذي صار سبباً للتشديد عل *. 
وشركته في قتل زكريا طا" وحدینه مع عيسى في إدخال البيضة في الأرض 
وجوابه, وعن أبي جعفر ي قال : لق إبليس (لعنه الله) عيسى بن مرحم فقال : هل 
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1 ا ا ماعو جنم ساد با قرو و وا مو وام قي الففظا ای وت 
الني من حبائلك شيء ؟ قال : جدّتك التي « قَالَث رب اي وَضَغْتُهَا نی واه 
اغل شا وت ول نوی وی سَمَْنُهَا مریم وإ أَعِيذُهَا بك ودره 
من الشَيِطانِ لرْچیم €" يعني كيف ينالك من حبائلي وجدّتك دعت حين ولدت 
والدتك أن يعيذها الله 57 من شر الشیطان الرجمم وانت ی يغب 

وقصّته يوم بدر. فعن الامام الباقر لا : كان إبليس يوم بدر یقلل المؤمنين 
في أعين الكمّار ویکثر الکقار في أعين الناس» فشدّ عليه جبرئيل بالسيف فهرب 
منه وهو يقول : يا جبرئيل إن مؤجّلء حى وقع في البحرا". 

وكان صورته بصورة سراقة بن مالك. وللشيخ المفيد فى ذلك کلام!. 

وصيحته (لعنه الله) ليلة بيعة الانصار : يا معشر قريش والعرب. هذا 
محمد َة والصباة من الأوس والخزرج على جمرة العقبة يبايعونه على حریکم!*. 

واجتاعه مع کفار قريش في دار الندوة للمشاورة في آمر البى عه 01 , 

ومثله في دار الندوة بصوره ة أعور ثق فك" 


و صیحته بوم اغد قل برشتو ل اله و 


۳٩ : آل عمران‎ )١( 

(۲) السفينة ۲:۱ ۳۷. 
(؟) البحار ۱٩‏ : ۳۰۶. 
(:) الصدر ۱٩‏ : ۲۵۵. 
(۵) البحار ۱٩‏ : 1۸ + ۱۳. 
)١(‏ الصدر ۱٩‏ : 1۷ - ۵۷. 
(۷) الصدر ۳۸: ۱۷۱٩‏ . 
(۸) الصدر ۲۰ : ۹۶. 


تفت الشيطان وحكاياته ركف تحار رن ارط حور مد و A DAL‏ ا OO‏ 2۱ 


ونداؤه (لعنه الله ) حين وفاة البى 4 : ان نيكم طاهر مطهر. فادفنوه 
ولا تغسّلوه. وجواب أمير المؤمنين لا : إخساً عدو الله ء فإنّه أمرني بغسله وکفنه 


ودفنه وذاك سنة 2( 


وظهوره لسلمی بنت عمرو وقوله ها : إن هاشم بن عبد مناف رجل ملول 
للنساء كثير الطلاق جبان فى احروب. لا ترغب في هاشم حين جاء خاطباً اء 
وبکاء ایلیس حين ذکر هاشم ما بهره لسلمی وقوله لأبيها : اطلب الزيادة. فروي 
أنه كلما زاد هاشم أشار إبليس بالزيادة, وکان (لعنه الله ) بصورة شيخ في جملة من 
حضير النکاح مع البهود إلى أن صابح به أبو سلمی وقال : يا شيخ السوء اخرج( 

وهذا يدل على أن من يزيد في مهر النساء فانّه من النعرات الشيطانية. 
فتدیر. 

وقول أمير المؤمنين طا له حين رآه بصورة شيخ وکان بصلی فهرّه هرة 
أدخل أضلاعه المنى في الیسری واليسرى في المنی, فقال طا : لأقتلتّك إن شاء 
اه . 

وإغوائه مرحب اليهودي حين فرّ من مبارزة أمير المؤمنين طا خوفاً ما 
رهل 


.۵1۱ : ۲۲ البحار‎ )١( 
.11 : ۱۵ الصدر‎ )۲( 
.1۷ : ۱۵ الصدر‎ ۱ 
.۸٩ : ۱۸ (؛) الصدر‎ 
.٩ : ۲۱ الصدر‎ ۱ 


وبيعته في السقيفة لبعض أعداء الله على صورة شيخ كبير متوكاً على عصاه 
بين عينيه سجّادة شديد التشمير!". 

ووقوفه على باب فاطمة وعلى تفا وسواله أن یطعموه ما كانوا يأكلون 
Es‏ 

وقول رسول الله َي : إنها حرمة على هذا السائل, وقول إبليس لرسول 
لله : اشتقت إلى رؤية علي لا فجئت آخذ منه احظ الأوفر. وأيم الله نی من 
آودائه وان لاوالیه(". 

وقتله بصورة الفيلة فى السجد الحرام. وبصورة شيخ حدودب قد سقط 
حاجباه على عينيه يسأل الي يله أن يدعو له با مغفرة. وبصورة رجل راكع ساجد 
متضرّع بنى» وبصورة راع على جبل بقرب الدينة. وسؤال أمير المؤمنين لا 
ها ين را ورا مس ویو ل غ زر ا 
وفى رواية أخرى : فغضب على اق وول هرا ورا اما یی ج 
فصرخ الراعي فإذا الجبل قد امتلا بالخيل والرّجلء فا زالوا برمونه بالجندل, 
واكتنف علياً طائران أبيضان, فا زال يمضى ويرمونه حنتی لق رسول الله ع 
فأخبره : إنّ الراعي إبليس . والطائران : جبرئيل وميكائيل!". 

وهناك حكايات كثيرة ومثيرة للإعجاب وللتأمّل. وللموعظة والتدبّر, 
لم نتعرّض ها طلبأ للاختصار. 


(۱) البحار ۲۸: ۲۹۳ 
(۲) الصدر ۲۷: ۱۰۲ + ۲] : ۷۸. 


(؟) البحار ۱۷۱:۳۹ + ۱۸۰ 


الفصل الثالث 
خطوات الشيطان 


سياسة خطوة خطوة وقدم بعد قدم : 

من صفات العدو أنه بخطط لخنصمه, وينتظر به الفرص. ليقع به بشىٌ الطرق 
والحيل: وحتی في ساحات الوغى وميادين القتال وفي الحروب والتضال. كل واحد 
من الطرفين في المنازعة والخاصمة والحرب يحاول أن یستغل غفلة الطرف الآخر 
ونقاط ضعفه. فيخطط له ويأتيه خطوات» حت يقضي علیه. 

وكذلك الشيطان عدو الانسان, فإنّه يتغلب على بنى آدم خطوة خطوة, 
فيبدأ بالمراحل الأوّلية. فإن استجاب الانسان دعوته, فإلّه يأمره بشیء آخر أعظم 
من الأول . حت ينتهي به إلى الكفر . لأنّ الشيطان لا يرضى من الانسان إلا بکفره. 
ولكن لا يقول له في ول مرّة اكفر بالله, بل في اول الأمر يوسوس له بارتكابه 
الکروهات. فان تسلط عليه فإنّه يأمره بالحمات الخفيفة, 7 المنكرات الثقيلة, 
وهكذا حت يصل به إلى الكفر وأن يسجد له. كما في قصّة العابد برسیسا. 

والقرآن الكريم يشير إلى مقصود إبليس وحزبه الشيطانى أوّلاً. م يذكّر 
الانسان أنّ هذا العدوّ اللدود يأتيك من کل الجوانب الأربعة. كا أله يستعمل کل 
الأساليب والخططات التي ينفذ من خلاها في وجودك. ليضلّك عن سبل الله 


غ3 عاو انج سم مه E‏ ان ان 
سبحانه. فاحذره غاية امحذر, ولا تخف منه فان كيده مهما يكن فى مقابل كيد الله 
ونصرته, كان ضعيفاً. فلا تستجب لدعوته من البداية. فإنّه را يأتيك فى فكرك 
من طريق حلال, حى يوقعك في آخر الأمر في الحرام. وربا باسم الدين يخرجك 
من الدين, كما أخرج آدم وآغره بقوله : 

4 اي لکما لَمِنَ النَْصِحِينَ ین 4'. 

فباسم اتصيحة د 

في تفسير الميزان'"': إن الراد من اتباع خطوات الشیطان لیس اتباعه في 
۷ يدعو إليه من الباطل, بل اتّباعه فما يدعو إليه من أمر الدين. بأن یزیّن 
۰ شيئاً من طرق الباطل بزينة الق » ويسمّي ما ليس من الدين باسم الدين» فيأخذ به 
الانسان من غير علم. 

عن الامام الباقر اا لما قرأ و ولا توا خطوات الشَّيِطَانِ ۰۳۱4 قال : 
كل بين بغي لله تعالى فهي من خطوات الشيطان!. 

وعن الإمام الباقر والإمام الصادق ‏ : إنّ من خطوات الشيطان الحلف 
بالطلاق. والنذور في العاصي» وكل يمين بغير الله . 

فين ابن ای قال عا شالك a o‏ 


(۱) الأعراف : ۰۲۱ 

(۲) الميزان ۲ : ۱۰۱. 
(۳) البقرة : ۱7۸. 

(£) نور الثقلین ۱ : ۲ ۱۵. 
(۵) الدر النثور ۱: ۰۳. 


فاليك آتها الانسا ن الكر ما يريده الشيطان ن منك فى دعوته الجهمية, ثم 
كيف بخطط لك فى خطواته النارية, ثم بيان هم الأساليب الشيطانية. 

ولا بخق على ذوي النهى أن اله فى كتابه خاطب الناس بنحوين تارة 
بخطاب عام, وكأنما بخاطب عامّة الناس, كا يقول بان كتابه الكريم هو هداية 
للناس وهذا من المداية العامة ومن الرحمة الرمانية, وأخرى يخاطب الخواص من 
الناس» ويقول بأنَّ کتابه الحكيم نما هو هداية للمتقين « مُدىّ لین 4" فن 
خطاب العامة حیغا يريد أن يدعوهم إلى التوحيد ومعرفته سبحانه وتعالى يخاطبهم 
بقوله : 

« أثلا 3 ّى الايل کی لقن »۳۱. 

« ریش ما شون ۳ 

« آفرأیتم الماء الزی تدر ون € 

دام خطات اقا وی 

« ألم تر إلى رَبّكَ کیت مد الل »(*. 

فان المرني في الأول هو مثل الابل والنی والاء, ولکن فى الثانى هو الله خالق 
اخلق سبحانه وتعای . ۱ ۹ 


. ۲ : البقرة‎ )١( 
. ۱۷ : الغاشية‎ )۲( 
.۵۸ : الواقعة‎ )۲( 
۸ : الواقعة‎ )٤( 
.1۵ : الفرقان‎ )۵( 


33> دق مالم سل وو مم ال لحان اومان مط ی الفيطان :على خو القران 

والمثال الآخر في الخطاب الاوّل قوله تعالى : 

$ وَحَيْتُ ما کم وا وُجُوهَكُمْ قطره ۱4 

فیدعو الناس إلى عبادة الله من خلال التوجّه إلى الکعبة الشريفة فى صلاتهم . 

ولكن في الخطاب الثاني يختلف لسان الدعوة الأههية في عبادته قائلاً 
عرّ وجل : 

« نَليَفْيبُدَارَبٌ هَذَا البَيْتٍِ »!". 

فني الأول أشار سبحانه إلى البيت» وأمّا الثاني فإلى رب البيت . 

فتدبّر في آيات الله لتقف على بعض أسرار وتأويل الآيات. فان القرآن 
الكريم یصوّر لك الحقائق وكأنّك ترى وتسمع. فإنّ حواره الف يتل لك الصوت 
والصورة. 

وفى عداء الشيطان للإنسان يصوّر لنا القران تكتيكات الشيطان ال حربيّة, 
وأنّه یستغل الموقف خطوة خطوة, فلا مهجم على الانسان بكلّ ما عنده, ولا يطلب 
منه الكفر رأساً؛ فانّه من الواضح لمن كان مؤمناً متمسّكاً بدين الله سبحانه من 
الصعب الصعاب أن يقال له اترك دينك واكفر باه أو اشرب الخمر. وافعل الزناء 
بل يأتيه من ارتكاب المكروهات ثم ترك المستحيّات والشوافل, تم ارتكاب 
الحرّمات وترك الواجبات. 

ومن هذا المنطلق يحذّرنا الله اللطيف بعباده أن لا یتّیعوا آثار الشيطان 
ولا يقتفوا خطواته فی قوله تعالى : 


NEE: البقرة‎ (0) 


)۲( قريش : ۳. 


( ولا توا حُطْرَاتٍ الشَّيِطَانِ اه لَكُمْ عَدَرٌَ مین ."١6‏ 

فاه نتيجة الاتباع هو الکفر, فان الشيطان لا يرضى من الإنسان الا بذلك, 
وان كان فى نهاية الأمر يخذله, بل ويتبرّأ منه. حتجّأ عليه أنه ياف ا ماله كا 
قال عر وجل : 

9 كَل الشَّيطَانٍ إذ قَالَ بلانسان أ كمُر لا کم قال اي بَرِيِءُ منك اي 
أخاف الله رب العَالَمِينَ 4'". 

فتی يعقل الانسان ويرى ما حوله , وما يفعله الشيطان. 

« وَلَقَدْ أضل مِنْكُمْ جبلاً کرام تَكُونُوا تفقلون )". 

فانه : 

( یعدهم وَيْمَنيهم وَمَا يَعْدُهُمُ الشّيِطَانُ ال غذوراً 4 ۱. 

وهلا حان الوقت لتخشع القلوب لذكر الله . ومتى نیع قوله تعالى : 

« وَأْطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الدَسُولَ وآخذروا فان تَوَلَينُمْ فَاعْلَمُا أَنَمَا عَلَى 
ولا بلاغ لین 0 

من لم يدخل فى ولاية الله ورسوله وأهل ببته أو الامر وطاعتهم. فاته 
بدخل لا محالة فى ولاية الشيطان. 


. ۱۱۸ : البقرء‎ )١( 
. ۱۱ : الحشر‎ )۲( 

۱ یس : ۱۲. 
)٤(‏ النساء : ۱۳۲۰ 
(6) الانده : .٩۲‏ 


Ss EASES ۸‏ ما سلطا E‏ عو ال ان 

ل من يتخ الشَيِطَانَ ولا من دون الله فَقَدْ خَسِرَ خُنراناً مُبيناً 74". 

9 إِنَا جَعَلنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِياء لِلَذِينَ لا یرون 14". 

فلا تتّبعوا خطوات الشيطان ولا تقتدوا به في اتباع اموی فتحرّموا الحلال 
و تحللوا الحرام « ان لک عَدو مُبِينٌ ۱4" ظاهر العداوة عند ذوی البصيرة 
وأصحاب العقل السلی » وان كان في بداية الأمر بظهر الوالاة لمن يغويه. ولذلك 
ماه ولياً في قوله تعالى : « أَوْلِيَادُهُمُ الطَاعْوتُ ۱ 

ومن خصائصه البارزة أنه یخرجهم من النور إلى الظلمات» من الاخلاق 
الطيّبة إلى الرذائل واخسائس, کمن كان سخيّاً. فیخرجه من نور السخاء إلى ظلمة 
البخل بتخویفه الفقر. وکذلك الصفات الاخری : 

« إِنْمَا یمه کم بالشوء وَالفَحْشَاءِ 4. 

هزاس التعد نس لبا عدار العيطان ووحوت هو ر مه ا 
مر (آي قوله تعالی: ا یأمرکم) لتزیینه وبعثه هم عل الثم تسفههاً ای 
وتحقيراً لشأنهم. والسوء والفحشاء ما أنكره العقل واستقبحه الشرع» والعطف 
لاختلاف الوصفین فاه سوء لاغتام العاقل به وفحشاء باستقباحه إِيّاه. 

وقیل : السوء يعم القبائح, والفحشاء ما يجاوز امحدّ في القبح من الكبائر . 


(۱) النساء : ۱۱٩‏ . 
(۲) الاعراف : ۲۷. 
(۲) البقرء : ۱۱۸ . 
)٤(‏ البقرة : ۲۵۷ . 
(۵) البقرة : .١19‏ 


وقيل : الأوّل ما لا حدّ فيه . والئانی ما شرع فيه الحدّ « وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله 
ما لا تَعْلَجُونَ 4( کاتخاذ الأنداد وتحليل امحرمات وتحريم الطیّبات 

ال فخر لرزي : اعم أن الشیطان وسوسوته عبارة عن هذء الواطر 
التى نجدها فى أنفسناء وقد اختلف الناس في هذه الخواطر من وجوه : 

۱ أحدها : اختلفوا في ماهيّاتها عانعن ها ماسر فاص انس زر 
قالت الفلاسفة : اّما تصورات روف والاْصوات وأشباهها و تخیلاتها عل متال 
الصور النطبعة فى المراياء فإنّ تلك الصور تشبه تلك الأشياء من بعض الوجوه وإن 
لم تكن متشابهة ها من كل الوجوه. 

عم هذه الخواطر الشيطانية إنما هي بوسوسة الشیطان, كما هناك إلهامات 
ملائكيّة يشير إليها قوله تعالی : $ إِذْ يُوجي رَيّكَ ای المَلائِكَةٍ أَني مَعَكُم وا 
ال أى آغموهم بالتبات. کا جاء و ف ااا 
بابن آدم. وللملك لة ». وف الحديث : إذا ولد الولود لبنى آدم قرن إبليس به 
شيطاناً وقرن الله به ملكاً. فالشیطان جام على أذن قلبه الأيسر, والملك قاتم على 
أذن قلبه الأيمن, فهما يدعوانه. 

ومن الفلاسفة من فسّر الملك الداعى إلى الخير بالقوّة العقليّة » والداعى إلى 
الشرّ هو الشیطان» وفسّر بالقوّة الشهوانية والغضبّة. ۱ 

ثم” قوله تعالی : (نما يأمركم ) دلّت الآية على الحصر, لمكان أنّ الشيطان 
لا بدعو ۰ يأمر إلا بالقبانح, وإذا دعا إلى الخير في بعض الموارد فإنّ غرضه أن 


(۱) البقرة : 119. 
(۲) الانفال : ۰۱۲ 


.۷ اع امسق یه ی ووو ووو عند ممم دن القيطان :على الان 
ره منه إلى الشرٌء فإنه ربا باسم الدين یخرج الانسان من الدین, كما نجد ذلك من 
بعض اصحاب المذاهب الفاسدة, فرعا باسم الخير يدعو في النهاية إلى الشرّء وهذا 
أيضاً من خطوات الشیطان, فربما يجرّه من الأفضل إلى الفاضل السهل. ومن 
السهل إلى الأفضل الأشقّ ليصير ازدياد المشقّة سبباً لحصول النفرة عن الطاعة 

بالكلية . 
ومن خطواته : أله (یعدکم الفقر) فإبليس وسائر الشياطين من الجن 
والانس, بل وحقّ النفس الأمّارة بالسوء تخوّف الإنسان بالفقر. فللشيطان لمة 
وهي الایعاد بالشرّ والفقر, كما للملك لم وهي الوعد بالخير والغنى» فن وجد ذلك 
من نفسه فإنّه من اله وليشكر الله على ذلك ومن وجد الأوّل فإنّه من الشیطان 
وليتعوّذ بالله منه « نما ذَلِكُمْ الشَّيِطَانْ یحو أَوْلِيَاءَهُ ١04‏ بالوسوسة, ولكن ليعلم 
كل واحد من المؤمنين « إِنَّ كَيْدَ الشَئِطَانٍ كَانَ ضَعِيفاً ۰۲۱4 لان الله ينصر أوليائه 
والشيطان بنصم أولياءه. ولا شك أن نصرة الشيطان لأوليائه أضعف من نصعرة الله 
لأوليائه. ألا ترى أن أهل الخير والدين يبق ذكرهم الحميد على مر الدهور 
والاحقاب, وان كانوا حال حياتهم يعادوهم الناس» ويعيشون الفقر والانعزال, 
وأا اللوك والجيابرة فام ذا ماتوا انقرضوا ولا ییق طم ذکر الا بالسوء 

واللعنة. 
« وَلَوْلا فضل الله عَلَيْكُم رَرَخمهُ 4 بانزال الکتب السماوية وإرسال الرسل 


(۱) آل عمران : ۱۷۵. 


١‏ لاتَبَعثّمُ الشَيْطَانَ 4 فى خطواته بالكفر والضلال « الا قليلاً € منكم تفضّل الله 
عیه بقل راجیح وقلب سل وفطرة طاهرة اهتدى بها إلى الحقّ والصواب 
والصراط الستقم» وعصمه الله عن متابعة الشیطان. 

فالشیطان ينتهي في الانسان في مقام العداء والبغض إلى الکفر وعبادة 
الأصنام « ان یذعون مِنْ دونه إلا إنَاثا € يعني اللات وال ی ومناة ونحوهاء فانه 
كان لكل حىّ صنم يعبدونه ويسمّونه أنثى بني فلان. وذلك إِمَا لتأنيث أسمائهاء أو 
لأنها كانت جمادات. والجمادات تؤْنّث لشباهتها بالاناث لانفعاها. ولعله سبحانه 
وتعالى ذكر الأصنام بهذا الاسم تنبيهاً على أَنّهم يعبدون ما يسمّونه إناثاً لاه ينفعل 
ولا یفعل, والحال من حق المعبود أن يكون فاعلاً غير متفعل. وقيل : المراد 
(الملائكة) لقوهم بنات الله « وإِنْ يَدْعُونَ 4 ويعبدون بعبادتها « الا یطانً 
مَريداً ۲۱4 لأنّه الذي أمرهم بعبادتها وأغراهم عليهاء فکان طاعته فى ذلك عبادة 
له. والمارد والمريد : الذي لا يعلق بالخير وأصل التركيب للملابسة» ومنه صرح 
عرّد وغلام أمرد. 

واه یلعن الشیطان (لعنه الله ) فان من فرط عداوته لانسان قال : 
« لأتّخِدَنَّ من عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً © لاله 4 عن الحقّ « لاتم > 
الامانی الباطلة, اطول البقاء في الحياة الدنيوية. وأنّه لا بعث ولا عقاب 


و وَلامرنهم فَلَيسَكنّ آذان الأنْعَام € ویشمّونها لتحريم ما أحله اله وهذا إشارة 


. 175-١١8: الناء‎ ۱ 


۷۲ مو بو خی موش وموم دوعوم دونو لقاع .وه القراة 
إل إلى تحريم كل ما أحل الله. ونتص کل ما خلق كاملاً بالفعل أو بالقوّة « وَلَآمُرَنَهُم 
یر خلق الله 4 عن وجهه وصورته ووصفه, ويندرج فيه ما قيل : من فقء عين 
الحامي وخصاء العبید والوشر والوشم واللواط والسحق وغبر ذلك. وعبادة 
الشمس والقمر. وتغيير فطرة الله الي هي الاسلام, واستعمال الجوارح والقوی في 
ما لا يعود على النفس كالاً. ولا يوجب ها من الله زلفاً وقرباً ۰ ون یتخذ 
الشَيْطَانَ وَل مِنْ دون الله » بتقديم قوله على قول الله فيتجاوز طاعة الله إلى طاعة 
الشيطان فإله < ققد یر حزان مين 4 فإلّه ضع رأس ماله وعمرء الفالي 

بقع و وول کا ی ایام ان رر ذلك الان 
ی خطرانه یمهم » ما لا ینجز هم $ وَيُمَنْيهِمْ © ما لا ینالون ویصلون 
إليه. « وَمَا بعدهم الشَّيِطَانُ الا غروراً 4" ار النفع فما فيه الضرر. وابراز 
الباطل بلباس الحق. وتلوين الكفر بلون الدین» وتزيين الجهل بتيجان العلم. كل 
ذلك بالوساوس والخواطر. ومن خلال لسان أوليائه المردة من شياطين الجن 
والانس « ولا یُجدون عنها محیصا 1 € ومعدلاً ومهرياً!. 

قالااطبرسي و : في تفسير الكلبي عن ابن عباس: إبليس جعل جنده 
ت تال ی و تقاط لام وا 
اعداء الرسل والمؤمنين فتلق شيطاين الانس وشیاطین الجنّ في كل حين فیقول 


(۲ اللساء : ۱۲۰ 


.۳۰۳ :۱ عار الأنوار 1۰ : ۰۱۶۷ عن آنوار التفزیل‎ )٤( 


بعضهم لبعض : أضللت صاحبي بكذا فأضل صاحبك بثلها. فكذلك يوحي بعضهم 
إلى بعض . 

وروي عن أب جعفر طب أنّه قال :ان الشياطين يلق بعضهم بعضاً فيلق إليه 
ما يغوي به الخلق حت بتعلم بعضهم من بعض فيوحي زخرف القول الموه المزيّن 
الى متسه ای ا ا ارو ال ن لك یور روا 
الشیاطین علیاء الکفر ورؤساءهم المتمرّدين فى كفرهم. نوحون ويشيرون إلى 
أوليائهم الذين اتبعوهم فى الکفر, ليجادلوا المؤمنين فى مثل استحلال الميتة, 
فشياطين من الم ليوحون إلى أوليائهم من الانس, والوحي هنا بمعنى إلقاء المعنى 
إلى النفس من وجه خن» فيلقون الوسوسة إلى قلوب أهل الشرك والنفاق 
والفسوق والفجور. 

وهذا كله من خطوات إبليس اللعين الذي توعد بنى آدم في إضلاهم 
« لأَنْعُدَنَ هم 4 وأرصد هم لأقطع سبيلهم ١‏ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيِمَ €" ودين احق 
القويم « تم لاتم من ین أيهم €" ومن جميع الجهات الأربعة وبأي وجه 
بمكن . ومن جهة دنياهم واخرتهم ومن جهة حسناتهم وسيّئاتهم . فيزيّن هم الدنيا 
و خوّفهم الفقر ويقول هم : لا جنة ولا نار ولا بعث وحساب وبثط عزعتهم عن 
الحسنات و بشغلهم عنها وبّب هم السيّئات والعاصی و بتهم علیها, ولم يأت من 
فوقهم لاه جهة نزول الرحمة من السماء فلا سبیل له إلى ذلك. ولم يأتهم من تحت 


ارجلهم لان الاتیان منه موحش . فياتمهم من بين ایدیهم وعن ایانهم من حيث 


.٠١: الأعراف‎ )١( 


(۲) الأعراف : ۰۱۷ 


ee 121 V٤‏ الشسطان على وت الق ان 
يبصرون ومن خلفهم وعن ثمائلهم من حيث لا يبصرون. فيهوّن على الناس أمر 
آخرتهم ویأمرهم عجمع الأموال والبخل بها عن الحقوق لتبق لورثتهم ويفسد عليهم 
أمر دینهم بتزيين الضلالة وتحسين الشبهة وبتحبیب اللذات |لبهم وتغليب الشهوات 
على قلوبهم. فلا تجد أكثر الناس شاكرين مطيعين كما ظنّ إبليس بذلك « وَلَقَدْ 
صَدَّقَ عَلَيهِم الیش ظَنْهُ 14". 

وعن رسول الله يه آنه قال : ان الشيطان قعد لابن آدم بطريق الاسلام 
فقال له : تدع دين آبائك ؟ فعصاه فأسلم. 

ثم قعد له بطریق اطجرة فقال له : تدع ديارك وتتغرّب ؟ فعصاه فهاجر. 

ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له : تقاتل فتقتل فيقسم مالك وتنكح امرأتك ؟ 
فعصاه فقاتل . 

وهذا الخبر يدل على أنّ الشیطان لا يترك جهة من جهات الوسوسة الا 
ويلقها في القلب. 

فالحذار الحذار من وساوس الشياطين وماربهم وخططهم ... فاستعذ باللّه من 
الشيطان الرجیم. 

ونقل عن شقيق أنه قال : ما من صباح الا ويأتيني الشيطان من الجهات 
الأربع : من بين يدي ومن خلني وعن يميني وعن شمالي. 

ما بين يدي فيقول : لا تخف فان الله غفور رحجم» فاقرأ : « وَإنَّي َفََارٌ من 
تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحاً ."١4‏ 


)00 سفينة البحار ۱ : ۰۳۱۸ عن تفسير القمّي . والآية من سورة سبأ : 1 
(۲) طه :۸۲ . 


خطوات السطان ۷۵ 


وأا من خلنی فيخوّفني من وقوع اولادء ي فى الفقر فأقراً : « وما من دابة 

فى الأزرض 3 عَلَى الله رزفهّا الملا 

وأمّا من قبل يمينى فيأتينی من قبل النساء فأقرأ: « وَالعَاقِبَهُ لِلْمُسَقِينَ ۳۱4. 

اما من قبل شمالي فيأتيني من قبل الشهوات فأقرأ: « وحیل بَبْنَهُمْ وَبَيْنَ 
ما بشتهون . 

فالشیطان اللعون يبالغ فى القاء الوسوسة. ولا يقصر فى وجه من الوجوه 
الممكنة. ويأتي الانسان في خطوات, من دون أن یشعر به(*. 

ثم الملائكة -کبا ورد فى الخبر الشریف رقت قلوبها على البشر نّا قال 
الشيطان ذلك فقالوا : يا اهنا كيف بتخلص الإنسان من الشيطان مع كونه مستولياً 
عليه من هذه الجهات الأربع ؟ فأوحى الله الهم أنه بق للإنسان جهتان : الفوق 
والتحت, فإذا رفع يديه إلى فوق في الدعاء على سبيل ا مخضوع. أو وصع جبهته 
على الأرض على سبيل الخشوع» غفرت له ذنب سبعين سنة(. 

ثم في قول الشيطان « تم لآتِيِنَهُم من بين أيْدِيهمْ من خلفهم وَعَنْ أيْمَانِهِم 
وعن شمائلهم ¢ أن التعدية بحر الجر (من وعن ) فى الأوّلين بن وق الآخرين 


(۱) هود :1 . 

(۲) الأعراف : /ا١١.‏ 
(۳) سيا : ۵1. 

۱ البحار ۱۰ : ۱۵۶. 
۱ الصدر : ۱۵۵ 


(1) الاعراف : ۱۷. 


۷٦‏ ااه لمارف ومو یکی وه واب جه HM‏ علج وه ااقان 
بعن , ربا كان باعتبار أنّ الراد من قوله : « من بَيْنِ أيْدِيهم وَمِنْ خَلْفِهِمْ 4 الخيال 
والوهم والضرر الناشى منها هو حصول العقائد الباطلة وهو الكفر. ومن قوله : 
9 وَعَنْ أيْمَانِهِمْ وَعَنْ سَمَائِلِهِمْ 4 الشهوة والغضب وذلك هو المعصية, ولا شك أن 
الضرر الحاصل من الكفر لازم لأنّ عقابه دائم, وأمّا الضرر الحاصل من المعصية 
فسپل, لأنّ عقابه منقطع, فلهذا خصّ هذين القسمين بكلمة (عن ) تنبيهاً على أن 
هذين القسمين فى اللزوم والاتصال دون القسم الأوّل. 

م قول الشيطان « لا تجد أكْئَرَهُمْ قاکرین "١4‏ أنه جعل للنفس 
تسع عشر قوّة. وکلها تدعو النفس إلى اللذات الجسمانية والطيّبات الشهوانية, 
فعشرة منها الحواسٌ الظاهرة والباطنة» وائنان : الشپوة والغضب. وسبعة 
هي القوی الکامنة وهي الجاذبة والماسكة واطاضمة والدافعة والغاذية والنامية 
والولدة. فجموعها تسعة عشر وهي بأسر‌ها تدعو النفس إلى عام الجسم 
وترغّبها فى طلب اللذات الدنيوية والبدنية, وا العقل فهو قوّة واحدة 
وهی التى تدعو النفس إلى عبادة اله تعالى والتقرّب منه والفوز بالسعادة 
الروحانية. 

ومن المعلوم أنّ استيلاء تسم عشر قوّة أكمل من استيلاء القوّة الواحدة'". 

ولمثل هذا تجد أكثر الناس غير شاکرین, مع أن الله هداهم النجدين : جد 
وطریق الس و جد وسبیل الشّ, وابد العقل بالشرع وبالأنبياء والكتب السماوية 
الا الفا و ا ن درو عل عن دمن وتا خالا ات 


(۱) الأعراف : ۱۷. 


(۲) البحار ۱۰ :۰۱۵۱ عن تفسم الرازی ۱۶ : ۶۱ 1۳. 


عدن نجري من تحتها الأنهار. والشيطان يعد الانسان إلا أنه يخلف في وعده. والله 
لا بخلف الیماد. 

« وتا الشَّيْطَانٌ ما قضی الافر إن الله وَعَدَكُمْ وغد الح ووعدنکم 
لَك وتا کان بیعیکز من شلطان | إلا أن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبِثُمْ لي قلا 
لومون € . 

وعن رسول الله َة أنّه إذا جمع الله الخلق وقضي الأمر بينهم يقول الكافر : 
قد وجد المسلمون من شفع طم, من يشفع لنا ؟ ما هو الا إيليس هو الذي اضلناء 
فيأتونه ويسألونه فعند ذلك يقول هذا القول « ان الله وَعَدَ کم وَعْدَ الح > وهو 
البعث والجزاء على الأعبال فوفی لكم « رَوَعَدْتُكُمْ 64 خلاف ذلك ‏ فأخلفكم 
ماکان لي عَلَنِكُمْ من سُلْطَانِ 4 من قدرة ومكنة وتسلّط وقهر فأقهركم على الكفر 
امي ۳ إلبيا ١‏ إل آن دعونکم » بمخطوات بوسوستي ونزییی 
« نا سْتَجَِتُمْ ِي » مع نکمم ترونی وحذرکم الله من عداوتى واٍنی لكم عدو مبين 
« قلا 0 ولوموا آنفسکم 4 فان لم يكن من إلا الوسوسة e,‏ 
الله. وشاهدتم بصائره, ورأيم أنبياءه. وقرأتم كتبه. فكان عليكم أن لا تغتروا 
بقولی ولا تلتفتوا إلي» فلا رجّحتم قولى على الدلائل الظاهرة والبراهين 
الواضحة. كان اللوم عليكم لا على غيركم, فا فعلتموه نما هو باختياركم فلوموا 
أنفسكم, ولا قدرة لي عليكم فى إزالة عقولكم وتعويج أعضائكم وتصر يعكم 
و « ما أَنَا يِمُضْرِجْكُمْ 4 ومغيئكم من العذاب « وَمَا نتم بطري اي کرت بت 
أَشْرَكْتمُونِي من بل ۲۱6 في دار الدنيا. 0 


.۲۲ : و (۲) ایراھے‎ )١( 


والشيطان من اليوم الاوّل قسم بعرّة الله أن يغوي الجميع إلا القلیل؛ بل 

وحتى القليل يطمع فى غوايتهم ٠‏ فهدا بلعم بن باعوراء. كان من العلاء. وكان يعرف 
الاسم الاعظم فيدعو به فيستجاب له. فال إلى فرعون, فلا مر فرعون في طلب 

موسى وأصحابه قال فرعون لبلعم : ادع الله على موسى وأصحابه ليحبسه علينا. 
فركب حمارته لمر فى طلب موسی ... وانسلخ الاسم من لسانه وهو قوله : 

$ فانسلخ مِنْهَا نع الشَيِطَانٌ فَكَانَ من الغارین * وَلَوْ شتا تاه بها 
وَلَكِنهُ أخْلَدَ إلى الازض وَأَتَبَعَ هَرَاهُ مه کمتل الک لب ان تخمل عَلَنِهِ يَلَْثْ أو 
تثر که يَلْهَثْ '. 

وهو مثل ضيربه ليكون عبرة للناس ودرساً للمؤمنين. 

ویقول الامام العسكري عم : قيل لأمير المؤمنين لقا : ومن شر خلق الله 
بعد اوفرعو وم ؟ قال #القلاء اذا دوا 

وفساد العلماء ليس كفساد عامة الناس. فان الشيطان لا یأتهم من طريق 
الزنا وشرب الخمرء 5 يأتهم من طريق الدين» وباسم الدين يخرجهم من الدین. 
در نت ی تین یی مق مرا وه ید الق 


العالم . 
فغواية العلاء من طريق حب المقام والرئاسة واحاه والغرور والجدال 


قال الامام الصادق لد : ان من العلماء من يحب أن بخزن علمه ولا يؤخذ 


. ١۷١-۱۷۵ : الأعراف‎ )۱( 
۰۸٩ : ۲ البحار‎ )۲( 


عنه , فذاك فى الدرك الأوّل من النار. ومن العلماء من إذا وعظ أنف واذا وعظ 
َف فذاك في الدرك الثاني من النار, ومن العلماء من يرى أن يضع العلم عند 
ذوی الثروة والشرف ولا يرى له في المساكين وضعاً فذاك فى الدرك الثالث من 
النار. ومن العلماء من يذهب فى علمه مذهب الجبابرة والسلاطين؛ فإن رَد عليه 
شىء من قوله أو قصّر في شيء من أمره غضبء فذاك في الدرك الرابع من النار, 
ومن العلماء دن يطلب ات مودو اهنا وى لل ديه عله و کر و 
فذاك فى الدرك الخامس من النار. ومن العلماء من يضع نفسه للفتيا ويقول: 
(سلونی) ولعلّه لا يصيب حرفاً واحدأًء وال لا يحب المتكلفين فذاك في الدرك 
السادس من النار» ومن العلماء من يتّخذ علمّه مروّة وعقلاً فذاك في الدرك السابع 
۳ 

هذا وإليك بیان خطوات الشیطان. كما بستفاد ذلك من کرام القرآن 
المجيد : 


ل سوس 
يبدو لي أنّ الوسوسة الشيطانية تعد من الخطوات الأولى للشيطان, فاته ف 
بداية الأمر یوسوس في صدره» فان استجاب له فيا تبه يخطوة اخری. ولا فإنّهِ يبق 
في دائرة الوساوس يصارع الإنسان حب یتغلب علیه, أو إذا تذكر الق فما إذا 
مته طائف من الشيطان وتبصّر فيرجع إلى نقاوته و تقواه, فان الشيطان يندحر 
عنه, وینکص ویتراجم آمامه : 


. البحار ۲ : ۰۱۰۸ عن الخصال‎ )١( 


eS ۸۰‏ على هدوم الق ان 

( إا مَسَّهُمْ طَائْتٌ من الشّئِطَانِ تذکزوا فاذا هم مُبصوون . 

فالخطوة الاولی للشیظان هي الوسوسة : 
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قال الملامة الل : فاٍن قال قائل :توا لنا حقيقة الوسوسة ؟ 

قلنا : الفعل إا بصدر عن الانسان محصول آمور ارب یقرب بعضها عل 
البعض ترتیباً لازم طبيعياً. 

بيانه : أَنّ أعضاء الانسان بحكم السلامة الأصليّة والصلاحية الطبيعية صالحة 
للفعل والترك والاقدام والإحجام, فلمّالم يحصل في القلب ميل إلى ترجيح الفعل 
على الترك أو بالعکس فإنّه يمتنع صدور الفعل» وذلك الیل هو الارادة الجازمة 
والقصد الجازم. 

تم ان تلك الارادة الجازمة لا تحصل الا عند حصول علم واعتقاد أو ظن بان 
ذلك الفعل سبب للنفع أو سبب للضيررء فان لم يحصل فيه هذا الاعتقاد لم حصل 
میل , لا إلى الفعل ولا إلى الترك . 

فالحاصل : أنّ الإنسان إذا أحسٌّ بشيء ترتّب عليه شعور بكونه ملائماً له أو 
بکونه منافراً لماو یکر ر فلات ولا منافر. فان حصل الشعور بکونه لاما له 
تر تب عليه الیل الجازم إلى الفعل . وان حصل الشعور بکونه منافرأً له ترتّب عليه 
الیل الجازم إلى القرك, وإن لم بحصل لا هذا ولا ذاك لم بحصل ميل لا إلى الشيء 
ولا ال ضده, بل ہق الانسان كما كان وعند حصول ذلك الیل الجازم يصير القدرة 


(۱) الاعراف : ۰۲۰۱ 


)۲( الناس : ۵. 


مع ذلك الیل موجباً للفعل . 

إذا عرفت هذا فنقول : صدور الفعل عن مجموعي القدرة والداعي الخالص 
آمر واجب. فلا يكون للشيطان مدخل فيه. وحصول تصوّر كونه خيراً أو تصور 
کونه شرا غار مطلق الشعور بذاته آمر لازم فلا مدخل للشیطان فيه فلم سبق 
للشیطان مدخل في هذه القامات إلا في أن بذکره شيئاً بأن بلق إليه حدیثه. مثل 
ان كان الانسان غافلاً عن صورة امراة فيلق الشيطان حديتها في صدره وف 
خاطره. والشيطان لا قدرة له إلا فى هذا المقام. وهو عين ما حكى الله تعالى عنه أنه 
قال : 

« وَمَاكَانَ لي عَلَيِكُمْ من شلطان إلا أن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبثُمْ بي . 

يعني ما کان من الا هجس - و خطور بالبال -هذه الدعوة. فأمّا بقية الراتب 
ما صدرت م وما كان لي أثر قطعاً. 

ثم يتعرّض العلامة إلى بیان كيف یتعقل تكن الشيطان من النفوذ في داخل 
أعضاء الانسان وإلقاء الوسوسة إليه. فراجع!". 

وخلاصة الكلام : ان الشيطان لا يكون جسماً بحتانج إلى الولوج فى داخل 
البدن بل جوهر روحاني خبيث الفعل بحبول على الشمّ , والنفس الإنسانية كذلك, 
فلا يبعد على هذا التقدير أن يلق شلک من تلك الارواح اننواعأٌ من الوساوس 
والأباطيل إلى جوهر النفس الإنسانية. ويذكر فى المقام احقالات آخری. 

عن الامام الصادق لي قال : لا نزلت هذه الاية : 9 وَالَذِينَ اذا فَعَلُوا 


۲۱ حار الأنوار 1۰ : ۰۱۱۳ 


AY‏ لمق 2 او مط ماو وو مسق هم خاو ماين :العيظان تعلن. ری لقان 
فَاحِشَّةٌ و ظَلَمُوا هم ذَكَرُوا الله فاقوا لِذُنُوبهِمْ "'. صعد إبليس جبلاً 
بمكة يقال له : ثور. فصرخ باعلی صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه فقالوا: يا سيّدنا 
۸ دعوتنا ؟ 

قال : نزلت هذه الآيةء فمن لها ؟ 

فقام عفريت من الشياطين فقال : آنا ها بكذا وكذا. 

قال : لست طا. 

فقام اخر فقال مثل ذلك. فقال : لست ها. 

فقال السو ان الخنّاس : أنا طا. 

قال : بماذا ؟ 

قال : أعدهم وأمنّهم حى يواقعوا الخطيئة. فإذا واقعوا المخطيئة أنسيتهم 
الاستتفان “ ۱ 

فقال : آنت طا. فوکله بها إلى يوم القيامة ۲۱ 

وجاء في تفسير ١‏ من شَرّ الشواس الخَنَّاسِ €" اسم الشيطان في 
صدور الناس يوسوس فيها ويؤْيّسهم من الخير ويعدهم الفقر ويحملهم على 
الماصي والفواحش, وهو قول الله : ۵ الشَّيِطَانُ بوذكم الففر یسرم 
بالْختاء > :۰ 5 


۰۱۳۵ : آل عمران‎ )١( 

(۲) بحار الانوار 1۰ : ۱۹۷ عن مالس الصدوق : ۲۸۷. 
(۳) الناس : .٤‏ 

. ۲۱۸ : البقرة‎ )٤( 


وعن أبى عبد اه : إذا قرأت ‏ قل غود برَبٌّ القَلَقِ €" فقل في 
نفسك : أعوذ بر الفلق, وإذا قرات « قل أعَوذ رالاس €" فقل في نفسك : 
ا 

وعن ابن عباس فى قوله « من شر الوَسْوَاسِ الخنّاس 4 : يريد الشيطان 
على قلب ابن آدم له خرطوم مثل خرطوم الخغزيرء يوسوس ابن آدم إذا أقبل على 
الدنيا وما لا يحب اله . فاذا ذكر الله عرّ وجل انخنس, يريد رجع, قال الله : « الذي 
يُوَسْوِسٌ في دور الّاس  .4‏ أخبر أنه من الجن والإنس. فقال عرّ وجل : 
« من الجنّةَ رالاس ۰۳ يريد من الجن والإنس!". 

قال الامام السجاد لا : فليس في غنى الدنيا راحة. ولك الشیطان 
یوسوس إلى ابن آدم ان له فى جمع ذلك راحة, وان يسوقه إلى التعب فى الدنيا 
والحساب عليه فى الاخر:. 

فجمع الأموال وتكديس الثروة وحرص الدنيا وحكها. والاهستام بفتح 
الا و الحو او ال ۱ 


١ : الفلق‎ ۱۱ 

)۲( الناس : ۱ . 

(۳) عار الأنوار ۰ عن مجمع البیان . 
(4) الناس : 4. 

(۵) الناس : ۵. 

)3( اللاس :۱ . 

(۸) بحار الأنوار ۷۳: 537. 


E OA A4‏ وت الكتيطان على فا 
الشيطان. فإِنه يتعبك فى الدنيا جممها, وفى الآخرة بجواب حسابها. ففكر قليلاً 
ولا تغفل ولا تغترٌ فاك تقف على حقيقة ما آقول» والله المستعان. 

يقول أمير المؤمنين لا : آثروا عاجلاً وأخَّروا اجلاً وترکوا صافياً وشربوا 
آجاناً. ازدحموا على الحطام وتشاحًّوا على الحرام. ودعاهم الشيطان فاستجابوا 
وأقبلوا!". 


۲-اطمزة : 

فان الشیطان بعد وسوسته یلمز وهمز في دعوته الشيطانية. وعلى المؤمن 
بالله العتصم به والمتوكل عليه أن يتعوّذ باللّه سبحانه. ويلجأ إليه من همزات 
الشياطين : 

«وفل رَبٌ أَعُودُبِكَ من هَمَرَاتِ الشَّيَاطِينٍ * وَأعُوذ بك رب أن 
يَحْضْرُون ¢ . 

وهذا يعني أن اطمزة قد ية المضوو وام فرع قبل و لادا تدعو اسان 
قائلة : 

« وَإِنَى اعیذا بك وَدرَیها من الشَيْطَانِ الرّجيم 0 . 

واا فل تدع تنل وذ ها و بعد عل أن له معط 
علمهم الشیطان , فنوكل أمرهم وأمرنا إلى الله سبحانه» ونتعوّذ من همزاته ونفخاته 


(۱) نهج البلاغة : 1۳۸. 
(۲) الومنون : ۹۸-۹۷ 


(؟) آل عمران : .۳٩‏ 


ونفناته. 

قال رسول الله ييْيهُ : تعوّذوا بالله من الشیطان الرجم , فان من تعوّذ بالله 
أعاذة اه وتر دوا من هبر اند ونفخاته ونفثاته» أتدرون ما هي ؟ أمّا همزاته 
فا يلقيه في قلوبكم من بغضنا أهل البيت. 

قالوا: يا رسول الله؛ وكيف نبغضكم بعدما عرفنا حلکم من الله ومنزلتكم ؟ 

قال تنشو ااانا عقوا E‏ 

قيل : يا رسول الله, وما نفخاتهم ؟ 

قال : هی ما ينفخون به عند الغضب في الانسان الذي يحملونه على هلاكه في 
دينه ودنیاه. وقد ينفخون فى غير حال الغضب با بهلکون به, أتدرون ما أشد 
ا وف و نان يوهموا أنّ أحداً من هذه الأمة فاضل علينا أو 
عدل لنا اهل البیت, وأمّا نفثاته : فاه ری أحدكم أن شيئاً بعد القران أشن له من 
ذكرنا أهل البيت ومن الصلاة علينا(". 


۳-الفزغة : 

فان الشيطان بعد وسوسته وهمزه وحضوره يغمز الانسان ویعرغه ‏ ويقرصه 
في إضلاله ليحسٌ به وعلى المؤمن أن يستعيذ بالله من نزغته : 

« وامّا يَنَرَعْنَكَ مِنَ الشَّيْطَان ارم بالله اه سمیع عَلیم ©!". 

« رقل لعبّادی ل ۳ هی أَحْسَنُ ان الشیطان ا الشَیطان 


(۱) حار الانوار 5٠‏ : ۲۰۶. 
(۲) الاعراف : ۲۰۰ 


كَانَ للانسان عَدُوَاْ مُبِيناً 4". 

فالفزغ وسوسة من الشيطان في القلب, وقيل : الازعاج بالاغواء ونخسة فى 
القلب. وأكثر ما يكون ذلك عند الغضب. وأصله الإزعاج بالحركة, وقيل : الفساد, 
ومنه : 

« َر الشيطان بَينِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي »۳. 

وأصله من نخس الرائض الدابة وحملها على الجري. فتأق الغزغة بمعنى 
الطعنة والرمي. 

وقال الزجاج : الغزغ أدنى حركة تکون. ومن الشيطان أدنى وسوسة 
« فَاسْتَعِدٌ بالل . أي سل الله عرّ اسه أن يعيذك منه « اه سَمِيعٌ 4 للمسموعات 
« علیم 4 بالخفيّات, سیم لدعائك علم با عرض لك. وقیل : الغزغ 
أوّل الوسوسة. والمسٌ لا یکون الا بعد القكن, ولذلك فصّل الله سبحانه بين 
اني وغيره» فقال للبی : < ما يَتَرَغَنّكَ 4. وقال للناس : « اذا مَسَهُمْ طَائفٌ > 
فوسوس إلمهم الشيطان وأغراهم بمعاصيه « ندموا © ما عللهم من العقاب 
بذلك فيجتنبونه ويتركونه « فَإِذَا هم مُبْصِرُونَ ) للرشد والصواب والصراط 

وفي الدعاء والمناجاة : (هي أشكوا إليك عدوأ يضلني وشيطاناً يغويني قد 
ملا بالوسواس صدری. وأحاطت هواجسه بقلی, يعاضد لي ال موى ويزيّن لي 
حب الدنياء ويحول بيني وبين الطاعة والزلنی). 


)۲( يويف : ۱۰.۰ 


: -الزلة‎ ٤ 
ان الشيطان بعد أن يوسوس في الصدور ويهمز في النفؤس وينزغ في الأرواح‎ 
فير تكب الانسان العاصي وكسب الاتروب فیس یله السيطان ويول‎ 

ویوقعه في الزلات واحدة بعد الأخرى : 

انما ا تور الشیطان ببَعض ما كسَبُوا >. 

فيكون التفاعل بين دعوة الشيطان واستجابة الإنسان» ومن ثم يقع 
في الزلات ثم اللاك لولا التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه بنيّةِ صادقة 
ا 


6_الغواية : 

بعدما يوسوس الشيطان ومهمر للإنسان وينزغه فيتبعه ليغويه عن الصراط 
الستقیم. فان الانسان في بداية آمره. لما حمل من الفطرة السليمة والعقل السليم 
یکون في صراط الله المستقيم, إلا أنه بوسوسة الشيطان ينجرف عن الصواب, 
ويدخل فى غواية الشيطان : 

$ قال ما أغْوَيئي لأفعدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الشنتفیم * تلهم من بين 
يديهم وَمِنْ خلفهم وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شمائلهم ولا تجد أكْتَرَهُمْ شاکرین # قال 
رح مِنْهَا مَدْؤُوماً مَدْحُوراً من تَبعَكَ مِنْهُمْ لأئلأنٌ جَهَنّم | منکم أَجْمَعِينَ ."١4‏ 


. ۱۵۵: آل عمران‎ )١( 
.18- ۱۱ : الأعراف‎ )۲( 


وقال سبحانه : 

« وَإِذْ قال رَبك للْمَلائِكَةِ إني خَالِقَ بشراً من صاصال من حَمَْ مَسُون * 
ا م لاک کل 
أَجْمَعُونَ #إلَّ ابلیس أَبَى أن یکون مَعَ السَّاجِدِينَ # قَالَ یا لیس ما لَكَ ألا تکون 
مَعْ السَّاجِدِينَ *# : قال لم أكن لأسجد لشر خَلَقنَهُ من صَلْصَالٍ من ما نون * 
قال نار منها فك رَجِيمٌ * ون عَلَيِكَ اللَّْةَ إلى يَوْم الدین * قال رَبّ 


أربي إلى دم مرن « قال ات ین النطرین * إِلَى یم الوَقت الَغلوم « 


ق 4 ا 


قال رَبّ بما أَعْوَيْمَنِي لزب بِنَنَّ لَهُمْ في الأزض ولاعویَهُم أَجْمَعِينَ # # الا عِبَادَكَ 
مِنْهُمُ الْمخْلصِينَ # قال َذا صراط عَلَىّ مُستقیم ؛ # ان عبّادي لیس لك علیهم 


سُلْطَانُ الا من نك من الغارین * وان جَهَنمَ لَموْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ یت 00# 


-القارنة : 
اذا اتبع الانسان شبطانه . فان الشطان یفتح ذراعيه لته إلى صدره. 
فيصادقه فی العداء والاغواء ويكون له خليلاً وقريناً. غه في رحله وترحاله؛ في 
سكونه وحرکاته, ويزيّن له أعماله السيّئة كما قال سبحانه : 
« وَقَيضْنا هم قرناء روا هم ©1". 
« وم لَيصْدُوتهُمْ عن الیل وَيَحْسَبُونَ أنهُمْ مُهْتَدُونَ ۰۳4 


(۱ الجر : ۲۸ 1۳. 
(۲) فصلت : ۲۵ . 


۳۱ الزخرف ۳۷. 


9 حَنَّى اذا جاءتا قال یا ليْت بَيْنَى وَبَيْنَكَ بعد المّشرقین فیس 
رین 4( 
( ومن ین الشَيطَانُ له قرينا قَسَاء قريناً ۳۱4 


۷-ا مزب : 

فان الشيطان بعد أن يكون قريناً للانسان فإنه بدخله فى حزبه الخاسر 

« ألا إن حْبَ الشَيْطَانِ هم الخَاسِرُونَ ©". 

واذا آردت أن تعرف صفات الذین ینتمون آل حزب الشیطان الذي اساسه 
ag‏ 

« ألم تر إلى این تولوا رما غَضِبَ الله عَلَيِهمْ ما هُمْ منکم ولا منهم 
رخفو عَلَى الكَذِبٍ هم شون 8 # اعد الله E‏ ء ما کانوا 
تعن عَنْهُمْ راهم ولا آزلادهم من الله مین لك كاد 0 8 فیها خَالِدُونَ 
ارو یووم وس و عاو سو 
ألا ام هم الکاذ بُونَ * نتخود علیهم الشَّيِطَانَ 0 
الشَيْطَانِ ألا ان حزْبَ ی هم الخاسرون ۱ ۳. 


۱ الزخرف : ۳۸. 

۱ النسا. : ۳۸ 

(؟) العادلة : ۱٩‏ . 

.١9- ۱۶ : احادلة‎ )( 


.۹ ان ان ای ان وه ال ی 
وقد ذکرت تفصیل معالم ا مزب الشیطانی كما مر فراجع . 


الا 

بعد أن كان الشيطان قرين الإنسان ورفيقه في مسيرة الحياة ودخوله فى 
التحرّب الشیطانی » فإنّه يؤاخيه فى الضلال والكفر. فيأمره بالظلم والاسراف 
والتبد ير : 

« إن الحُبَدْرِينَ كَانُوا لخن السَيَاطِين وَكَانَ الشَّيِطَانُ رب كَفُوراً .٠4‏ 

ومن الواضخ أن الأخوّة تكون نتيجة كثرة القارنة وقربها. وهي تكون 
نتيجة الزلات الكثيرة والاغواء الشديد ومتابعة الوساوس والغزغات الشيطانية. 


6-_الاستحواذ : 

بعد تلك المراحل والخطوات الشيطانية فان الشيطان اللعين يستحوذ علیه. 
أ ليه بشرزعة و يتغل علیه , وذلك عندما یری نفسه, وتحكمه آنانیته , ويعجب 
بنفسه , كما قال رسول الله لا : 

بيا موسى تم جالس إذ أقبل إبليس وعليه برنس ذو آلوان, فلا دنا من 
موسى خلع البرنس وقام إلى موسى فسلم عليه فقال له موسى : من أنت ؟ قال : أنا 
إبليس, قال : آنت ؟ فلا قرب الله دارك, قال : نی انا جئت لاسلّم عليك لمكانك 
من الله . قال : فقال له موسی : فا هذا البرنس ؟ قال : به أختطف قلوب بني آدم. 
فقال له موسی : فأخيرني عن الذنب الذي إذا آذنبه ابن آدم استحوذت عليه ؟ قال : 


اذا أعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر فى عينيه ذنبه(. 


ولمثل هذه الذنوب استحوذ الشيطان على جيش معاوية ويزيد في حرب 
أمير المؤمنين على 2 وولديه الامامین اسسن والحسين غيب . كما قال 
سیّد الشهداء ی فى وصف جيش عمر بن سعد : لقد استحوذ علمهم الشيطان. 


۰ - الولاية الشيطانية : 

بعد أن یقارن الشیطان الانسان ویکون له آخ وقرین, فانه لا یرضی بذلك, 
بل یکون عليه وليأ. وكأنّ الانسان یکون طفلاً بيده فیتولی آمره. كبا یتولی الوالد 
آمر ولده. فیخر ج من ولاية الله ورسوله وأولى الأمر لیدخل فى ولاية الشیطان. 
وذلك حیغا بصل إلى مرحلة الکفر وعدم الاعان. كما قال سبحانه : 

« إن جَعَلنَا الشَّيَاطِينَ أذلياء لین لا يُؤْمِنُونَ ۳۱۹. 

« وَقَالَ لأتَخِذَنَّ من عِبَادِكَ تصیباً مَفْرُوضاً 74". 

« ولاضلَهُم امه رلامرتهم فلَيْسّكُنٌ آذان الأنعام رلامرتهم فين 
لاثم وَمَنْ نخد اشیْطان وا من دون الله ققد خَسِرَ خُسْرَاناً مين ۱ 


« اما دلکم الشّنِطَانُ یحو أَوْلَِاءهُ قلا تخاثرهم >۱*. 


.۳۱۶ : ۲ عار الانوار 1۰ : ۲۵۹ عن الکافی‎ )١( 
۰۲۷ : الاعراف‎ )۲( 
۰۱۱۸ : النساء‎ )۳( 
۰۱۱۹ : النساء‎ )٤( 


(6) آل عمران : ۵ ۱۷ . 


۲ ی تا الطان علن وت را 

0 فَقَاتلُوا لاء السَيْطانِ € . 

« يا أَبَتِ اي أخاف أن يَمَسَّكَ عَدَابُ من الخمن فَتَكُونَ لِلشَّيِطَانِ 
یا 4". 

« إِنْهُمْ آَنَخَرُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ من دون الله ". 

قال رسول اله ۶ : إذا استحمّت ولاية الله والسعادة جاء الأجل بين العينين 
وذهب الأمل وراء الظهر . وإذا استحقّت ولاية الشيطان والشقاوة جاء الأمل بين 
العينين وذهب الأجل وراء الظهر (*. 


۱-الوحی الشيطاني والتغزل : 

بعد أن دخل الإنسان في ولاية الشيطان فاته يوحي إليه المنكرات والعاصي 
وما فيه ضلاله وإضلال غيره, والله يخبرنا على من يتغزّل الشيطان فى قوله تعالى : 

« هَل نوک عَلَى من نَل اشَيَاطِينُ © تَتَرّلَ عَلَى کل أنَاكِ يم « ون 
السَّمْعَ راکترهم کازترن » وَالشعراء هم رن « ألم ر انهم في کل واد 
يَهِيمُونَ * وَأنَهُمْ EE‏ ما لا يَفْعَلُونَ * إلا لین آمَنوا رَعَمِلُوا الصالحات 
وَذَكَدُوا الله كثيراً وَأَنتَصَرُوا من بَعْدِ مَا ظَلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الّذِينَ ظَلَمُوا أي مُنقلب 
يَنَْلِبُونَ . 


۷۰ : النساء‎ )١( 

(۲) مرع : 60 . 

(۳) الأعراف : ۳۰. 

۲۷۲ : 1۰ بحار الأنوار‎ )٤( 
۰۲۲۷ - ۲۲۱ : الشعراء‎ )۵( 


و 2 


« ألم تر نا آزسنا الَيَاطِينَ عَلَى الکافرین تزهم را 4 


9 وَإِذَا زا إلى شاطینهم قالوا نا مَعَكُمْ )". 


۲ -الاستحار : 

لا تعجب من هذا العنوان , فان الشیطان فى نهاية الطاف یستحمر من يدخل 
فى ولايته. وهذا ما قاله من بدو الخلقة بان جعل زمامه فى حنك كثير من الناس 
فیمتطی ظهورهم ویسوقهم ویهدیهم نحو جهنم وعذاب السعير : 

« قال أرَأنتَكَ هَذَا الذي كََمْتَ عَلَىّ ین أَخَرْتَنِي إِلَى یوم القيامة لاختَنکن 
رت ال تلا ۳۱۹. ۱ 

فان الشیطان قال مقولته اللکراء لله سبحانه» وکان يتوقع ذلك إلى یوم 
القيامة . كما يتوقع إضلال البشرية كلها إلا قليلاً : 

و وقد دَق علنهم|نلیش نه فاجو 2 هلا قريقاً من المُؤْمِنِينَ *. 

« ولولا فضل الله عَلَيِكَمْ وَرخمته لاتم الشَّيِطَانَ الا قلیلاً .٠4‏ 

فلا تجد أكثرهم من الشاکرین, بل وقلیل من عبادي الشکور... كما یتجلی 
هذا العنی في قصّة کربلاء وواقعة الطف یوم عاشوراء, فنان في معسکر يزيد 


.۸۲ : مریم‎ )١( 
. ۱6 : البقرة‎ )۲( 
21۳ : الاسراء‎ )۳( 
٠١ سباأ:‎ )4( 
۸۳ : النساء‎ )6( 


| على توالت‎ BE وخ حسف و سای مرا تكد امسو نوق‎ ٤ 
شارب الخمور ثلاتين الفأ استحوذ عليهم الشيطان. وق معسکر الامام الحسين‎ 
سيّد الشهداء ل اثنان وسبعون نفراً من الطيّبين الابرار الأخيار عليهم رضوان‎ 
الله أبد الابدين, وکل واحد فى کل زمان ومكان لا بد أن یری نفسه ف‎ 
ی العسکرین : معسكر الحقّ الحسيني أو الباطل اليزيذي, فان کل أرض كربلاء‎ 
وکل یوم عاشوراء. وقفوهم انهم مسؤولون.‎ 

وجاء ق ار الشریف: ... کم رفع رأسة -السیطان - 2 الو ك 
وجلالك لألحقنّ الفریق با مجميع ٠‏ قال : فقال البي : بسم الله الرحمن الرحم : ان 
عبادي ليس لك عليهم سلطان. 

« له تیش لَهُ سُلْطَانُ عَلَى الّذِينَ آمنُوا وَعَلَى رَبّهم یو کون 74". 

« إن عِبَادِي یس لَك عَلَيْهم سلطان الا من آَتَبَعَكَ مِنَ الفَاوِينَ ۱4". 

قال رسول الله يي : فإذا أردتم أن تدیوا على إبليس سخنة عينه, 
وألم جراحاته فداوموا على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله وإن زلتم عن 
ذلك كنتم أسراء. فيركب أقفيتكم بعض مردته!". 

ورکوب القى يعني الاستحیار ... 

اجل. حبّ أمير المؤمنين على مد . من اعظم العوامل اطرد الشیطان 
والخلاص من خطواته وأعوانه؛ وان الکبریت الأحمر والأكسير الأعظم هو حب 
أمير المؤمنين على مت وأهل بيته وموالاتهم, فا أكثر الروايات في هذا القام. 


)01( النحل : 55. 
)۲( الحجر : ۲ 


(۳) مزان الحكمة ۱۰ .۷0١:‏ 


فقد جاء في المناقب في حديث طويل عن علي بن محمد الصوفي, أنه لق 
ان وا فقال قوف انك ؟ 

قال : أنا من ولد آدم. 

فقال : لا إله إلا الله. أنت من قوم بزعمون أتهبم يحبّون الله ويعصونه 
ويبغضون إبليس و يطيعونه. 

فقال : من أنت ؟ 

فقال : أنا صاحب الیسم والاسم الكبير والطبل العظيم, وأنا قاتل هابیل. 
وأنا راکب مع نوح فى الفلك, أنا عاقر ناقة صالح, آنا صاحب نار ایراهیم» آنا 
مدبّر قتل يحيى » آنا مكّن قوم فرعون من النیل, آنا مخيّل السحر وقائده إلى موسی. 
آنا صانع العجل لبنی إسرائيل, آنا صاحب منشار زكرياء آنا السائر مع آبرهة 
إلى الكعبة بالفیل, أنا الجمّع لقتال حمّد يوم احد وحنین, آنا ملق الحسد يوم السقيفة 
في قلوب النافقین. انا صاحب الطودج يوم الخريبة ( يوم البصرة) والبعیر. 
أنا الواقف فى عسكر صفَّين, أنا الشامت يوم كربلاء بالمؤمنين. أنا إمام المنافقين, 
أنا مهلك الأوّلين. أنا مضل الآخرين. آنا شيخ الناکتین, أنا ركن القاسطین, أنا 
ظلّ المارقين. أنا أبو مرّة. خلوق من نار لا من طین, أنا الذي غضب الله عليه 
رت العالمين. ۱ 

فقال الصوفي : بحقّ الله عليك إلا دللتنى على عمل أتقرّب به إلى الله وأستعين 
به على نوائب دهري ؟ ۱ 

فقال : اقنع من دنياك بالعفاف والكفاف. واستعن على الاخرة بحب على بن 
أبي طالب ل وبغض أعدائه, فان عبدت الله في سبع سماواته وعصيته في سبع 
آرضیه, فلا وجدت ملكأ مقرّباً ولا نيا مرسلاً الا وهو یتقرب بحّه. ۱ 


قال : تم غاب عن بصرى. فأتيت أبا جعفر فأخبر ته بخيره فقال : امن 
الملعون بلسانه وكفر بقلبه'". 

أجل الفاوون اولك الذين ابعر الشیطان وقد وصفهم اتر الومنن 
على ل في ذتهم 

«انخذوا الشيطان لأمرهم ملكا :وا ند هيم له اثراکاً: فباض وفرّخ فى 
صدورهم ؛ ودب ودج ف جحو ر هم » فنظر باعیهم. ونطق بالسنتهم . فركب هسم 
الزلل» وزيّن نهم المخطل. فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه. ونطق بالباطل على 
لسانه )۲۱ 


۳ -الاضلال : 
بعد أن يركب الشیطان ظهر الانسان وعتطیه ویکون زمامه بیده, فائه یسوقه 
بال انفد واطلاك : 
بريد الشَیطان أنْ يُضِلَهُمْ ضَلالاً بعید تعيداً 4 . 
9 5 الشيطان وإن كان ضعيفاً : 
وی لشطان كان سا ۱۵4 


(۱) بحار الأنوار ٩۰‏ : ۲۵۳ عن مناقب آل أبى طالب ۲ : ۸٩‏ . وقد ذ کرت تفصیل معال الولاية 
في ( هذه هي الولاية ), المجلد ا نامس من الموسوعة . فراجع . 

(۲) نهج البلاغة :الخطبة ,. 

.3١ : النساء‎ )۳( 

۰۷٩ : النساء‎ )٤( 


$ ولولا فضل الله علیکم وَرَحْمَتُهُ انبم الشَّيْطَانَ ال فَليلاً 4. 

والعجب ولا العجب فان الشيطان عدو الانسان» فلا يرضى بالضلال القليل 
ارس تل اتلدلا دا ينتهي إلى الكفر واهلاك واستحقاق النار والعقاب -اللهم 
أعذنا من شرور أنفسنا ومن شرٌ الشيطان الرجيم ومن حزبه وأعوانه من الجن 


والانس -. 


: الکفر‎ ١5 

الشيطان عندما يستحمر أتباعه ليسوقهم إلى وادي الكفر والضلال : 

« اذ قال للإنسَانٍ أ کر فََمّا كَفَرَ قال إني بَرِيء منك ."١4‏ 

وعن أبي عبد الله ی : ما من أحد يحضره الموت الا وكل به إبليس من 
شياطينه من يأمره بالكفر وبشككه في دينه حت تخرج نفسه» فن کان مؤمناً م بقدر 
عليه . 

وما أكثر الشواهد على ذلك. فا يضمره الانسان من حب الدنيا والملاذ 
یظهره عند الاحتضار وعند الوت. حت يصعب على المرء قول الشهادتين. 
وربا يموت كافراً ‏ والعياذ بالله . 


و ۶ و 


« فریقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقّ عَلَيِهِمُ الضَّلالَهُ إِنَهُمْ آنّحَدُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ من 


َ2 رای 2 
دون الله وَيَحْسَبُونَ آنهم مهد ون 4 . 


.١١: الحشر‎ (۲) 


)۲( الاعراف + ۳۰ 


١‏ اهْدِنَا الصّرَاطً المُسْتَقِيمَ © صراط الّذِينَ آنعنت علیهم غیر الشنضوب 
عَلَيِهِمْ ولا الَالین . ۰ ۱ 

قال أمير المؤمنين على لا : ألا وان شرائع الدين واحدة. وسبله قاصدة. 
من أخذ بها ألحق وغنم. ومن وقف عنها ضل وندم!". 

وعنه ل : انظروا أهل بيت نيكم فالزموا سمتهم... لا تسبقوهم فتضلُوا 
ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا. ضل من اهتدى بغير هدى الله . ولا مر أمير المؤمنين 
علي مي بقتلى امخوارج يوم النهروان قال : بؤساً لكم. لقد ضر کم من غرّكم. 
فقيل له : من غرّهم يا أمير المؤمنين ؟ فقال : الشيطان الضل والأنفس الأمارة 
بالسوء. 

وف كتاب إلى معاوية بن أبىي سفيان قال لها : فقد سلكت مدارج أسلافك 
بادّعائك الأباطيل فراراً من الحقّ وجحوداً لا هو ألزم لك من لحمك ودمك. ما 
قد وعاه سمعك. وملٍء به صدرك, فاذا بعد الحقّ ال الضلال البین(۳. 


۵ -عبادة الشيطان : 
يقولون : ليت الشيطان كان یکتنی بكفر الانسان, الا آنه لم برض له. إلا أن 
الاوّل فى قوله تعالى : 


(۱) الفاعحة : ۷-1 
(۲) نهج البلاغة : الخطبة ۱۲۰. 
(۳) نهج البلاغة : الکتاب ۱۹۰ 


« ألم آغهذ إِلَيِكُمْ یا َي آدم أن لا تغبدوا الشَّيْطَانَ اه كم عدو 
۹ 

فسبحانه كما يريد من الانسان الرفض والائبات بأن يرفض كل آشة 
وحبوب ومعبود. ويؤمن بالله الذي لا شريك له» كا في كلمة التوحيد 9 لا إِلَهَ إلا 
اله 4 كذلك الشيطان فإنّه لا يرضى بكفر الانسان باه بل يريد أن یمن به 
ويعبدونه دون عبره. والعجب أنّ الشيطان كان كيده ضعیفاً. ولكن ما زال يتغلب 
على الانسان في خطواته. حى يصل الأمر إلى أن يترك عبادة الله الجميل الرحمن 
إلى عبادة القبيح الشیطان, واه بلطفه العم يحذّر الانسان من مغيّة الشيطان 
وعبادته. 

يقول أمير المؤمنين على عم في ذم أتباع الشيطان : 

اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً, واتخذهم له أشراكاً. فباض وفرّخ فى 
صدورهم » ودب ودرج فی جحورهم, فنظر بأعینهم» ونطق بألسنتهم » ف رکب بهم 
الزلل . وزین هم الخطل. فعل من قد شرکه الشیطان فى سلطانه . ونطق بالباطل على 
لسانه . 

وهذا كله من آثار عبادة الشيطان, كما من آثار عبادة اله كما ورد فى الخبر 
الشريف أن العبد يتقرّب إلى الله بالنوافل, حت مه اله سبحانه, فإذا أحبّه كان 
سعه الذي يسمع به ولسانه الذي ينطق به وعينه الذي يبصر به ويده التى یبطش 
نها ای نكن يده يد الله سبحانه . وید الله فوق آیدهم. ۱ 

ومن کتاب لأمير المؤمنين على لل إلى معاوية قال : فإك مترف قد أخذ 


(۱) يس : ۱۰ . 


e‏ ناه قد ف اق Naess‏ على هون التران 
الشيطان منك مأخذه. وبلغ فيك أمله. وجرى منك يحرى الروح والدم". 

وعنه ی : إن رجلاً كان يتعبّد فى الصومعة. وإِنّ امرأة كان ها إخوة فعرض 
ها شي»ء. فأتوه بها. فزيّنت له نفسه فوقع عليهاء فجاءه الشيطان فقال : اقتلها. 
فانهم إن ظهروا عليك افتضحت . فقتلها ودفعها. فجاؤوه فأحذروه فذهبوا به » فبينا 
هم يمشون إذ جاءه الشیطان فقال : إنى أنا الذي زيّنت لك فاسجد لي سجدة أنجيك , 
فسجد له فذلك قوله : ( کمتل الشیطان إِذْ قال للانسان أ كمد ۳۱۳۱۷. 

وهناك صراع منذ البداية بين ال رمن والشیطان. وجري هذا الصراع في 
الزمان والکان وف وجود الانسان, كان تکون الأذن لله حق یسمع الانسان بها 
الوعظة والنصيحة فيتأئّر بهاء وتکون العیون للشیطان حت يرى بها اللاذ 
والشپوات فیغویه ویردیه ... وهکذا فی الکان كأن تکون آمریکا للشیطان وایران 
لل رحمن, واذا بایران الاسلام تثور لتکون ثورتها انفجار نور. ومن غلبة الرمن 
على الشیطان الأكبر : « لَأَغْلِبَنَ أتا وَرُسْلِى ۰4 فتدبّر وقس عليه الموارد 


الأخرى. واستعن بالله الكريم. 


.٠١ نهج البلاغة : الخطبة ۷, والكتاب‎ )١( 
.١١: الحشر‎ )۲( 

(۳) الدر النثور .١١١:۸‏ 

(:) المجادلة : ۲۱. 


الفصل الرابع 
أساليب الشيطان 


اف ادو ها امرك اة تسیل كل واا 
للغلبة والاتتصار. والشيطان فى عداوته يتّخذ أساليب خاصة ليتسلط على 


: -التسويل‎ ١ 
فان الإنسان المؤمن والهتدي والذي عرف الحقّ واهتدى له. ربا يصاب‎ 
بالاحراف عن ذلك. وكم يذكر لنا التأريخ أنّ أناساً كانوا فى بداية أمرهم من أهل‎ 
الورع والتقوى ومن اتباع الحقّ. ولكن فى عاقبة الأمر غلبت عللهم شقوتهم.‎ 
فكم من شاب كان يصلي ویصوم ولكن في وسط الطريق انقلب على عقبه.‎ 
فصار شيوعيا أو بعتيّاً وما شابه ذلك, فترك دينه وابتلی بالفساد والظلم والجور‎ : 
وشرب النمور واغين: ذلك من النکرات واشفاسد, لیس ذلك الا من تسویل‎ 

الشيطان اللعين. كا قال سبحانه وتعالى : 
« إن الَّذِينَ أَرْتَدُوا عَلَى آذبارهم من بَعْدِ ما تَبَيّنَ لَهُمْ الجُدَى الشیطان 


۱۰۲ تددو لمق و فو وباج حن واملاواسوم وان مج E‏ علق هنو القرات 
سَوّل لَهُمْ راملی لَهُمْ ۳4 

ومن تسویلات الشیطان تصوير الباطل وتزیینه. وتمويه احق وتشویه. 
فیحسب أله بحسن صنعاً. وإلى هذا العنی يشير الامام السجاد ليلا فى دعائه 
قائلاً : « فلو لا أنّ الشيطان يخدعهم عن طاعتك ما عصاك عاص, ولولا أله صور 
هم الباطل فى مثال الحقّ ما ضل عن طریقتك ضال»'". 

ويقول أمير المؤمنين علي ی : « إن الشيطان يسني لكم طرقه. ويريد أن 
يحل دینکم عقدة عقدة و یعطیکم بالجماعة الفر قة ."١»‏ 


۲ الافك والائم : 

الذنوب والعاصی ومنها الکذب والافك والآثام, إنما هی من سنخ الشیطان. 
لأنّه مظهرها. والفلاسفة تقول : (السنخيّة علّة الانضمام). والجنس مع الجنس يميل. 
فن يرتكب الذنوب فائه يل إلى شیطانه, والشيطان يستغله فى ماربه وشيطنته, 
فيكون الفاسق والفاجر من أعوان الشيطان لإضلال الناس» فكل من فسق عن أمر 
ربّه . فقد شارك الشيطان فى ذلك, فيد خل في حزيه, فهو القمّة والقيادة والأوّل لمثل 
تلك القاعدة واحزب. فيملى الشيطان على آعوانه, وينزل عليهم بسرق أخبار 
الاه ال الاد و و الاو ويفهدوا قبا کرو شكوية الاد 
الأقاكين امین المفسدين الشیاطین, فعلى نحو الموجبة الكلية إنما يفزل الشيطان 


.۲۵ : سورة محمّد ا‎ )١( 
.۳۷ الصحيفة السحادية : الدعاء‎ )۲( 
.۱۳۱ نهج البلاغة : الخطبة‎ 2 


ويوحي إليه هو کل ما أثيم . كما قال سبحانه : 

« هَل ابو کم عَلَى من تنل الشَبَاطِينْ * تترّل عَلَى کل أثيم 4. 

۳ الففلة عن ذكر الله : 

فن أساليب الشیطان نسیان ذکر الله والغفلة عنه , فان المتذكر والعتصم بالله 
لا يقدر الشیطان أن يستحوذه وبتسلط علیه, فإنّه لا سلطان له على عباد الله 
الفلصین. ومن نسي الله ولم یذکره في مقام فعل المحرام» فاٍئه يرتكب المعاصي 
والآثام بسهولة, وهذا من أهداف الشیطان, فانّه أقسم بعرّة الله أن يغوي الناس 
ويضلّهم ويدخلهم جهتم وذلك هو الخسران البین, لیس ذلك إلا كما قال سبحانه : 

« آشتخوَ عَلَيْهِمُ الشَيْطَان فَأنسَاهُم ذكرَ الله أَؤلَيِكَ جرب الشیطان ۳۱ 

فالمجتمع الذي لم يذكر الله سبحانه. فائه بجتمع شيطاني وائه من حزب 
الشيطان. 

بیغا موسى نی الله جالساً إذ أقبل إبليس. قال موسى : أخبرني بالذنب الذي 
إذا آذنبه ابن آدم استحوذت عليه ؟ قال : إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر في 
عینه ذنیه(۳. 

وهذا يدل على أنّ هذه الأمور إنما هی مقدّمة نسیان ذکر الله بعد استیلاء 
الشيطان. ۱ 


.۲۲ ۲-۲۲۱ : الشعراء‎ )١( 
.١9 : امادلة‎ )۲( 
۰۳۲۱۲ : ۲ الكافى‎ ۱ 


٠٠6‏ مجم اع موی وس وم یز المميظان على ضوء الفران 
وقال امبر الموسين لق : ممالسة هل اطوی منساة لاان ر عة 
للشیطان ". 
من شغل نفسه بغير نفسه تحير في الظلیات وارتبك في ال هلكات ومدّت به 
شياطينه فی طغيانه وزيّنت له سبّی أعباله. 


: -المجادلة بغير علم‎ ٤ 

الجدال في نفسه غير مدوح. انا عدح ويجوز لو كان یترتب عليه ما يحسّنه 
كإثبات حقّ, والجدال بالتي هي أحسن : 

« رادم باي مي تن ۳4 

وهذا الجدال الحسن ابا يتر ویضق عليه لباس الحسن لو كان عن علم ومن 
أجل العلم وإحقاق الق فإنّه من اله وإلى الله وفي سبیل الله. ولکن من يجادل 
بغير علم وبصيرة. إا اتباعاً للهوى والرذيلة كالتعصّب لشخص أو قبيلة. فان 
جداله اتبع الشیطان و تولاه وربا هو لا یدری. فلا بدَ له أن يترك المراء والجدال 
حىٌّ ولو کان محمّا فإنّه سبحانه یقول : 

« ومن الاس من يُجادل فی الله بير علم ریم کل قطان مَرِيدٍ * کیب 
عليه أنه من له نله تفه إلى غذاب السَعِيرٍ ۰۳۱4 

فالجدال بغير العلم من فتن الشیطان في إضلال الانسان وغوايته, لينتهي إلى 


(۱) نهج البلاغة : 87. 
۲۱( النحل : ۱۳۵ . 
۳۱ احج : 1-۳۲ 


زاب السعين. 
وقال الرسول الأكرم يذه : سيكون فتن يصبح الرجل فها مؤمناً ويهسى 
كافراً. إلا من أحياه الله بالعلم. 
« وان الشَّيَاطِينَ ون إلى أَوْلِيَائهِم ليُجَادِلُوكُمْ 74". 


۵ دخول الفكن : 

قال أمير المؤمنين لا : «كن في الفتنة كابن اللبون» لا ظهر فيركب, 
ولا ضرع فيحلب». وهذا يعني أنّ الإنسان يبتلى في حياته بالفتن والامور 
الملتبسة وغير واضحة السبيل. وليس علا برهان ودليل» بل تكون کاللیل المظلم 
والسواد الدطم, وهذا من أساليب الشيطان وفتنه, والله سبحانه حذر الناس بقوله 
تعالى : 

9 یا بَني دم لا يفتكم الشَيِطَانٌ 4'". 

فان الشيطان كثير الفتن والمخاطر والهالك , فاحذروا كل الحذر فلا يفتننكم 
-بنون الثقيلة الدالة على التأكيد ‏ فيضلّكم عن الصراط الستقم. 

يقول أمير المؤمنين على لا : «الفتن ثلاث : حبٍ النساء وهو سيف 
الشيطان. وشرب الخمر وهو فخ الشيطان. وحبّ الدينار والدرهم وهو سهم 
الشيطان». 

الدنيا وان كانت دار امتحان واختبار. وکل واحد يفتن فمها. فحنه لم خلق 


)۱ الأنعام : ۱۲۱ 


(۲) الاعراف : ۲۷. 


٠‏ معدي سا مر واه و نم و ف اجون ا التعطان: علن ضوء القران 
غا وسدی من دون حساب وکتاب. الا انه تاره سل لا انار سین اوفك 
لطف الله سبحانه فان البلاء للولاء. وكلّما كثر الانسان قربه من الله كثر بلائه وحنته 
ی هذه احياة, فان السّة حمّت بالکاره, والنار نيقح بالشهوات» وربا بعل بیلاء 
سيّئ با کسبت بدیه, والشیطان ریا يفتن الانسان ویفرّه عن الصواب. وهده هي 
الفتنة الذمومة في الایات والروایات وان المؤمن یکون فبها كابن اللبون لا ضرع 
فیحلب ولا ظهر فيركب. وال سبحانه جذر خلقه من فتنة الشیطان : 

« إِنَّ الشَيْطَانَ للإِنسَانٍ عَدوٌ مُبِينٌ 74". 

« ليجل ما يلقي السَبطَان فن لین في لوبهم مر 0€ . 

قال رسول الله ب : ان لكل أمّة فتنة. وفتنة مت المال. 

قال أمير المؤمنين على لا : إنَّ أبغض الخلائق إلى الله رجلان : رجل وکله 
الله إليه نفسه فهو جائر عن قصد السبيل مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة» فهو 
فتنة لمن افتتن به. 

وقال عيذ : ها الناس» شقُوا أمواج الفتن بسفن النجاة. 

قال رسول الله يله : ستكون فتن يصبح الرجل فبها مؤمناً وئمسي كافراً إلا 
من أحياه الله تعالى بالعلم. 

وقال ل : كف بالرء في دينه فتنة أن يكثر خطژه. وينقص عمله» وتقل 
حقيقته ‏ جيفة بالليل بطّال بالنهار کسول هلوع ر توع. 

وقال ب : ليغشين أُمَتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها 


.۵ : بوسف‎ )١( 


( ۲ احج : ۵۳. 


و ويمسبى كافراً. ويمسبىي مؤمناً و یصبح کافرا. يبع أقوام دينهم بعرض من الدنيا 
قلیل . 
وقال ع : كن فى الفتنة کابن اللبون. لا ظهر فیرکب, ولا ضرع فيحلب!". 


الي 

فان الشيطان يزيّن أعمال المفسدين والفاسقين. وهذا من أهم أساليب 
الشياطين من الجنّ والانس بعضهم مع بعض, فكل واحد يزيّن للآخر عمله. حت 
يبق فى الضلال .كا لا يبق وحده فى وادي الجهل والضلال : 

« وا رَيّنَ لَهُمُ الشَئِطَانُ أعمَالَهُمْ ‏ . أي اذكروا إذ زین الشيطان للمشركين 

أعماهم فحسنها فی نفوسهم. فان إبليس حسّن لقريش مسيرهم إلى بدر لقتال 
النبى: « وال لا غَالِبَ لَكُمْ اليَْمّ من الاس ). أي لا يغلبكم أحد من الناس 
لكثرة عددكم وقوّتكم « وَإِنَى ) مع ذلك « جَارٌ لَكُمْ ١‏ وناصر لكم ودافع عنكم 
السوء. وان عاقد لكم عقد الأمان من عدوّكم « فلا تراءت الفتّان 4 أي التقت 
الفرقتان ١‏ نکص عَلَى عَقَبَئْه ¢ أي رجمع القهقرى يونا وراءه 9 وَقَال إني بريء 
منکم إنّي أرَى مّا لا تَرَوْنَ 4 فکان يرى من الملائكة الذين جاؤوا لنصر السلمین 
9 ای أخَافُ الله 4 أي عذابه على أيدي من أراهم ١‏ واه دید العقاب »4'". 

وننيجة الذنوب قساوة القلوب , ونتيجة القساوة أن الشيطان يزيّن الأعمال 
من قسى قلبه : 


.۲۳۱۱۰:۳ معزان الحكحة‎ )١( 


. ٤۸: الأتفال‎ )۲( 


۱۰۸ 66666666666 ............. الشيطان على ضوء القران 
$ ولکن قست لبم وَرَيّنَ هم الشَبِطَان ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 74". 
ورين لَهُمُ الشیطان أعمالهم فَصَدَّهُمْ عن السّبیل ۳۱۷ . 
« وَزَيّنَ لَهُمُ الشیْطان اختالهم ا السّبيل »'". 
٠‏ لله قد سنا لیم من لك فَرَّيّنَ لهم الشَيْطَان آغمالهم »4. 


۷- تغثر خلق الله : 

من أساليب الشيطان کا قال : « ورتم لیر خَلْقَ الله ۹۱4 هو تغبر 
خا انه 

وقد ورد فى الخبر الشريف عن جابرء عن أبى جعفر لا فى قول الله 
« وَلَآمْرَنْهُم لین خَلْقَ الله 4, قال : دين اله » وف خبر آخر قال : أمر الله با أمر 
به . 

وقال الطبرسي عله : قيل : يريد دين الله وأمره؛ عن ابن عباس وابراهم 
وبحاهد والحسن وقتادة, وهو المروي عن أبى عبد الله عا ويؤيّده قوله سبحانه : 
« فطْرَة اله ای فَطَرَ الا عَلَبِهَا لا تَبدِ تبدیل لِخَلْقٍ الله ۰۲4 وأراد بذلك تحريم 


(۱) الأنعام : 1۳. 
(۲) العنکیوت : ۳۸. 
(۲) ال : ۲ . 

. ۱۳ : اللحل‎ )٤( 

(۵) اللساء : ۱۱٩‏ . 
(1) الروم : ۲۰ 


الحلال وتحليل امحرام» وقيل : أراد الخصاء. وقيل : ان الوشم. وقسيل : إِنّه أراد 
الشمس والقمر واحجارة عدلوا عن الانتفاع بها إلى عبادتها'"". 


اقل 
ال bla hz ۶ ۰ 6 Ciz‏ + اله تلا ا 
« وکدلك جَعَلنَا لكل نب عَدوا شَيَاطِينَ الانس والجن يوجي بَعْضهم إلى 
۳ ۴ - 2 و“ ر > م مم) مه 2 
بَعْض خرف القول غروراً وَلَوْ شَاء رَبك ما قعلوه فذزهم وَمّا یعون ."١4‏ 


: -أکل الربا‎ ٩ 

من الفواحش والأساليب الشيطانية في الجتمع السام أكل الربا وترويجه, 
حقٌّ تنهار أسس الاقتصاد السلی , فن يأكل الربا انا هو من أتباع الشيطان 

« الَذِينَ يَأْكُلُونَ الا لا يَقُومُونَ إل كَمَا یوم اذى يَتَحَبَطُّهُ الشَّنِطَانُ من 
ات ىا 

والناس يقولون في الربا : « إِنَمَا البَئِعُ مثل الدَيَا € ولكنّ الله سبحانه يراه 
حرباً معه جل جلاله : « فأذنوا بِحَرْبٍ من الله وَرَسُولِهِ ٠7‏ . 

قال رسول الله ييه : شرٌ الکسب كسب الربا. 

وقال : إن اله عر وجل لعن آکل الربا وموكله وكاتبه وشاهد يه. 


.5١9 : 2۰ حار الأنوار‎ )١( 
۰۱۱۲ : الأتعام‎ )۲( 

(۳) و )٤(‏ البقرة : ۲۷۵. 
(0) البقرة : ۲۷۹ . 


۱۰ و امد كالتما و مده نوه حاو تست الكطان على وی فاد 

وقال : سیأتی زمان لا يبق منهم أحد الا أكل الرباء فان لم يأكله أصابه من 
غباره. 

قال الامام الرضا لل : اعلم يرحمك الله أنّ الربا حرام سحت من الکباثر 
وما وعد الله عليه النار فتعوّذ بالله منها. وهو محرّم على لسان كل نی وف كل 
کتاب. 

عن الامام الصادق ع : 

قال رسول الله يخ : لا اسري بي إلى السماء رأیت قوماً يريد أحدهم أن 
يقوم فلا يقدر أن يقوم من عظم بطنه , فقلت : من هؤلاء يا جبرائيل ؟ 

قال : هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه 
الشيطان من امس . 

وقال يي : أتيت ليلة اسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها حیّات ترى 
من خارج بطونهم, فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟ قال : هؤلاء أكلة الربا. 

قال الإمام الصادق فة : اكل الربا لا يخرج من الدنيا حت يتخبطه 
الشيطان. 

وقال رسول الله يي : من أكل الربا ملا الله عر وجل بطنه من نار جهام بقدر 
ما أكل وإن اكتسب منه مالا لا يقبل الله تعالی منه شيئاً من عمله, ولم يزل ف لعنة 
الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد. 

قال الصادق لهذ : درهم ربا يأكله أعظم عند الله من ثلاثين زنية كلها بذات 
حرم مثل خاله وعمّه . 

وقال : درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية بذات حرم في بيت الله الحرام . 

وانغا حرم الربا لا فیه من فساد الأخوال ومنع العروف ولترك الاش 


التجارات امحللة التى تنفع البلاد» ومن اتجر بغير فقه ارتطم في الربا ثم ار تطم, فلا بد 
من الفقه والفهم في الدين وف أحكام التجارة, وإذا كثر المال بالربا فإنّه يوجب حق 
الدين وزواله. 

وما أكثر الروايات فى ذم الربا والمرابى7". 


17 ر واا : 

من أعمال الشيطان ومنكراته التي تهدم صرح اجتمع وتفشى فيه الفساد هو 
الخمر والقمار : 

« انم الخَمْرُ وَالمَئِسِرُ وَالأَنْصَابُ والازلام رخش من عَمَلٍ الشیْطان '". 

« انا رید السَّيِطَانٌ أن مُوقع يَيِتَكُهُ العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ فى الخَمْرٍ 
وَالمَئِسِرٍ ۳۹ ۱ 

وعندنا المنات من الأخبار الشريفة عن البی والعترة بيك فى ذم الضمر 
والقبار» لم تتعرّض ها طلباً للاختصار. 


۱-النحوی : 
« الما النَجْوَ 7 الشَئْطًا: خن الذي منوا »ذا 
انما النجوی من الشیطان لیحزن الذین امنوا * . 


)۱ راجع ميزان الحكمة ۲ ۱۰۳۰ 
(۲) الائده : ۹۰. 
(۳) المائدة : .٩۱‏ 
)٤(‏ المعادلة : ۱۰. 


النجوى يعني ان یتکلم ها اعد الجليسين مثلاً فى أذن الآخر مع حضور 
الآخرين. 

ويقول الله سبحانه : 

« ألم يَعْلَمُوا أن الله يَعْلَمُ سِدَهُمْ وَنَجْرَاهُمْ ناه عَلاَمٌ لوب 04. 

قال 0 اله ی : إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. 

وقال و : إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حى يختلطوا 
بالناس»: 5 ذلك a‏ 

وترك النجوى من الأخلاق الاسلامية. كما أن النجوى من فعل الشيطان 
ليؤذي ويحزن المؤمنين. 


: الأمر بالفحشاء والمنكر‎ ١ 

إن الله يأمر بالعدل والاحسان, والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. وبالظلم 
والعداء والتحاوز وبالشر والشين والفجور 1 

« رَمن يَتَبعْ خطوات الشَّيْطَانِ فان یامه ر بالفخشاء وَالمُذكر »'". 

« کلوا ما زژنکم اه وله 27 توا خطوات الشیطان انه كم عدو 
و : ۱6 


)1( التوبة : ۷۸. 
(۲) ميزان ال حكئة , الجزء الرابع » كلمة النجوى . 
)٤(‏ الأنعام : ۱۶۲ 


۳ -الرجز : 

« وَيُذْهِبَ عنکم رِجْرَ الشَّيِطانِ لبط علی قلویکم ۱. 

والآآية الشريفة نزلت في قصّة بدر وهي أوّل غزوة في الاسلام. و تشبر 
وغيرها من الآيات كيف نصم الله المؤمنين بالملائكة. وأنزل عليهم من السماء 
ماء لبطهرهم به ويذهب عنهم رجز الشيطان ولربط على قلویهم ویشّت به 
الأقدام'", والرجز هو الرجس والقذارة والراد برجز الشیطان القذارة التي يطراً 
القلب من وسوسته و تسوبله . ومعنی الاية : ان النصر والامذاد بالبشری واطمئنان 
القلوب كان فى وقت یأخذکم النعاس للأمن الذي أفاضه الله على قلوبکم. 
فنمتم ولو كنتم خائفين مرتاعين لم يأخذكم نعاسٌ ولا نوم» ویفزل عليكم المطر 
لیطهر کم به ویذهب عنکم وسوسة الشیطان وليربط على قلوبکم ویشد علها 
-وهو كناية عن التشجيع - وليثبّت با لطر أقدامكم فى الحرب بتلبّد الرمل أو بثبات 
اقلت ۱ 


5 الان 

يقال ان الانسان خلق من النسیان, فإلّه كثيراً ما يبتلى بالنسيان. ولکن 
المؤمن متذكر یذکر الله سبحانه. فهو قليل النسيان. وربا يبتليه الشيطان بالنسيان 
کا قال من كان مع موسى بن عمران ع : 


۰۱۱ : الأنفال‎ )١( 


)۲( راجع تفسير الميزان وى 


۱۹ اه و وو ما ی رو وا لواو وك الطان على كوه لس ی 
< قالي نیت الطوت وما أنتاني إل الط أن ره ۱4 
« رام EE‏ او الظالمین 04". 
١‏ فانتاه ل و له یت دیع ۰6 

النى د TT RS‏ 
« أسْتَحْوَدَ علیهم الشَيْطَان فَأنسَاهم ذِكْرَ الله >*. 


6-الأماني : 

من الأساليب الشيطانية القن الفارغ في الحياة. حى المقرّبين ربا يبتلون بهذا 
لري الى عند قرب للشلال وا وق 

« وَمَا ازسلتا ِن قنك من رَسُولٍ ولا نيا إدا َه نمی ألْقَى الشيِطان فی 
نيجه . 

« َینسخ الله ما يقي الشَيِطان نم یخکم الله آیاته . 


ص م 


.37 : الكهف‎ )١( 
.1۸ : الانعام‎ )۲( 
.۲۰۱ : (؟) الاعراف‎ 
.] ۲ : بوسف‎ )4( 


(۵) امحادلة : ۱٩‏ . 
() و (۷) الحج : ۵۲. 


A مام ما فاو ع‎ E و‎ e ا‎ ١ 
." 4 لِيَجِعَل مَا لقي الشيطان فتنه لِلذِين في تلوبهم مَرَض‎ ۶ 


7 التجارة الشيطانية : 

ا عیسی بن عرض لكل لق اپلیس وهو یسزق غرية أجرة علها آمال. 
فسأله عن الأحمال فقال : تجارة اطلب ها مشتريهن . 

فقال : وما هی التجارة ؟ 

قال : احداها الجور. 

قال : ومن يشتريه ؟ 

قال : السلاطين. 

ثم ذكر الكبر ويشتريه الدهاقین. ثم الحسد ويشتريه العلماء. والمخيانة 
ویشترها عمّال التجّار. والكيد ويشتريه النساء'". 

ان كيدهن لعظم. فإنّه من تجارة الشیطان . 


١-الحسد‏ والبغى : 

إنما دخل الشيطان النار بحسده وکبره, واه جسد آدم على علمه وتكيّر عليه 
بعدم التواضع له بالسجود» فبغى على نفسه تم على ذرّية آدم, وألتى الحسد بين 
الناس لا سا بين العلماء. كما ورد في الخبر أنّه كان يحمل أمتعة على عشرة من الابل, 
سكل اقا جات ل سا ا وواحدة میم الناس. 


۱( الحج : ۵۳. 


(') سفينة البحار ۱ : ۳۷۳. 


واشترك العلماء فيه ایض 
قال أمير المؤمنين اللا : الله الله فى عاجل البغی وأجله. وخامة الظلم وسوء 
al ONE‏ ركد لظن ea‏ 
قال الامام الصادق ‏ : يقول إبليس لجنوده : ألقوا بينهم الحسد والبفی. 
نما يعدلان عند الله الشرك. ۱ 
وکل شی » نرجع علمه إلى الله ورسوله إلى القران الكريم وعترة الى ع2 . 
قال أمير المؤمنين ل : انظر ها السائل. فا دلك القرآن عليه من صفته 
فان به . واستضي بنور هدایته, وما كلفك الشيطان علمه ما ليس في الكتاب 
عليك فرضه ولا في سنّة النی ب وأئمة اهدی أثره فكل علمه إلى الله سبحانه. فان 


ذلك منتهی حقَّ الله عليك!". 


.۱۹۲ نهج البلاغة : الخطبة ۱۲۹ و‎ )١( 
.٩۱ نهج البلاغة : الخطبة ۱۳۸ و ۱۲۱ و 1۶ و‎ )۲( 


الفصل الخامس 
كيف الخلاص من الشيطان ؟ 


إذا عرفت أنّ عدوّك اللدود الذي أعدّ نفسه وجنده لهلاكك وكفرك و تحطير 
إنسانيتك وكيانك وشخصيّتك, وأنّه لك بالمرصاد ليل نهار ولا يغفل عن غوايتك 
وضلالك أبداً. ما دمت لم تعتصم باللّه سبحانه. فيأتيك بخطوات وسوسته وصوته. 
ثم بخيله ورجله. وهكذا حت يقول لك : اكفر بالله ثم يتبرّأ منك. إذا عرفت هذا 
الشیطان عدوّك. فانك ومن العقل السليم آن تجاهده و تحاربه و تتخلص من شروره 
وفتنه وأحزابه واعوانه وجنده, فتبحث عن آهم الوسائل الحربية للخلاص من 
كيده ومكره و حیله . فانه وكا ورد فی الأمثال : الحديد با حدید يُفلح. فتعال معي 
لنأخد درون وابتلحة احلاص عن تعب الختاطن : وذلك من كلام الوحي وأهله. 
من الرسول الأكرم وعترته الطاهرين. 

فن أدوات الخلاص : 


: -التواضع‎ ١ 
فإن من تواضع لله رفعه. ومن یتسلح بسلاح التواضع للحق , فانه يتخلص‎ 
من كيد الشياطين؛ فإنَ الشيطان إِنما حرّم من رحمة اله وجّات عرضها السماوات‎ 


۱۱۸ مال هن وج لماع جور له عبد وك RRR‏ على كته العراة 
والأرض . ومن قرب الله ورضوانه بالتکیر» فانه أخذته العرّة بالاعم. ولم بتواضع 
لادم ولا عنده من العلم, فاستكبر وكان من الكافرين. فن يحمل صفة التكبر من 
دون اللهء فإنّه من الشيطان, وما يقابل التكبر التواضع, فخير سلاح للخلاص من 
مر الشيطان كما قال أمير المؤمنين على طا : اتخذوا التواضع مسلحة بينكم وبين 
عوك انیس وتوت فان لمن کل امه جردا كرا روجا رو 

نی إبليس نوح لما ركب السفينة فقال له نوح : من أنت ؟ قال : أنا إبليس , 
قال : فا جاء بك ؟ قال : جئت تسال ربّك هل لي من توبة ؟ فأوحى الله إليه : أنّ 
توبته أن أت قبر آدم فيسجد له. قال : أمّا أنالم أسجد له حيّأ أسجد له ميّنا ؟ قال : 
فاستكبر وكان من الكافرين' ". 


۲ -الصوم ا والحبٌ في الله : 
قال رضول الله 3 3 : ألا أخبركم بشيء | ان آنتم فعلتموه ه تباعد الشیطان منکم 
تباعد المشرق والمغرب ؟ قالوا : بلى» قال : الصوم يسوّد وجهه. والضدقة تكسر 
ظهره. والحبٌ في الله والمؤازرة على العمل الصا يقطعان دابره. والاستغفار يقطع 
3 
قال الامام الباقر لب : عليكم بالصدقة, فبکروا بها فانها تسود وجه 
ا 


وينه 


(۱ نهج البلاغة : الخطبة ۲. 

(۲) بحار الأنوار .58١ : 7٠‏ عن الدر المنثور. 
(۳) أمالى الصدوق : 05 

.۲۹۸ : تحف العقول‎ )٤( 


کف الخلاص من الشيطان SÎ‏ ذ[ [ [ [ [ ۱۱۹ 


قال إبليس لموسى نی الله : إذا هممت بصدقة فامضها, وإذا هم العبد بصدقة 
وی ات اول یت ۱ 

وهذا يعنى أنّ الشیطان الأكبر بنفسه يأتى ليضل هذا السبد الذي نوی أن 
بت سبحانه » وبنظري ان النيّة الاولی فى الصدقة لله . فان الرء في 
بداية الأمر ينوي أن يعطي مالاً في سبیل الله کتزویج فقير مثلاً ألف دینار, ولکن 
بعد لحظات يرى أن تنه انقلبت من الألف إلى النصف, فهذه من الشیطان , فالشعلة 
الاولی من الله . ولكن الثانية من الشيطان وهكذا حن يترك الانسان صدقته وتطى 
الشعلة, فیظلم الانسان بعدما كان نورانیاً ب الصدقة ودفعها, فلا بد من الا 
فان خير البرٌ عاجله. 


۳-الاعتصام بالله والاتکال عليه : 

ا كن الآيات التي تقول بالاعتصام باه وبحبله الکر ج : 

ل وَاعْتَصِمُوا بحل الله جَمِيعاً 4!". 

والاتكال عليه : 

$ وَعَلَى الله کل المُؤْمِنُونَ ۳6. 

وما أكثر الروايات في مثل هذه الأمور الاهيّة والأخلاق الربانية. وّها من 
هم الوسائل التي يتخلّص الإنسان من شرور الشیطان . 


)۱( قصص الانبیاء ؛ للرارندي : ١61‏ . 
۲۱ آل عمران : ۰۱۰۳ وقد ذ کرت تفصیل ذلك في (السرّ في آية الاعتصام ). فراجع . 
(۳) آل عمران : ۲۲ 


۱۲۰ کرد مها باع أبن مالي لماوز تح ني التطان على ودا 

یقول الامام الصادق ّل : قال إبليس : خمسة أشياء ليس لي فيهنَ حيلة. 
وسائر الناس في قبضتي : من اعتصم بالله عن نیّه صادقة, واتکل عليه فى میم 
اتور ومن كثر تسبيحه ف ليله ونهاره. ومن رضي لاه المؤمن مايرضاه 
لنفسه. ومن لم بجزع عن المصيبة حين تصيبه» ومن رضي با قسم الله له ولم بت 


لرزقه"'. 


-الدعاء : 

الدعاء مج العبادة وسلاح المؤمن, ولولاه لما اعتنى الله بالانسان, وإِنّ المتكبر 
عن عبادة الله من لم یدع, فالدعاء من أمضى الأسلحة فى وجه الشيطان وكدة: 

يقول أمير المؤمنين على عة : أكثر الدعاء تسلم من سورة الشيطان!". 

والدعاء يعنى الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى. 


۵ -الولاية الرحمانية!" : 

الله الله بالولاية: فا أدراك ما الولاية. تلك ولاية الله ورسوله وأهل بیته 
الأطهار 2 فإِنّها حصن الله الحصين. ومن دخل حصن الله أمن من عذاب الله , 
وأمن من مكر الشيطان وكانت عاقبته على خير, وأنّه یتوفّق للتوبة ويرجع إلى ربّه 
فنا كاتا تست ا مهد کشت ی کات ال اش 


(۱) الخصال ۱ : ۲۸۵. 
(۲) مار الانوار ۷۸: ۱36 


. ذ کرت تفصیل ذلك في ( هذه هي الولاية ). الجلّد الخامس من الرسالات. فراجم‎ (r) 


كيف الخلاص من الشيطان ؟ مجن اخ نوه رشي مسو نون لوس وو سور ۰۱۱ ۱۱ 

قال الامام الصادق د فى قوله تعالى : ظ ابا سُلْطَائُهُ عَلَى الّذِينَ ووه 
این هم به مُشْركُونَ €" لیس له أن يزيلهم عن الولاية. فا الذنوب وأشباء 
ذلك فاته ينال منهم كما ينال من غبرهم'". 

وقال الشيطان لحمّد الصوفي لما قال له : بح الله عليك إلا دللتنی على عمل 
أتقرّب به إلى الله وأستعين به على نوائب دهري, فقال : اقنع من دنياك العفاف 
والكفاف واستعن على الآخرة بحبّ على بن أبى طالب عة وبغض أعدائه. فان 
عبدت الله فى سبع سماواته وعصيته فی سبع أرضیه, فلا وجدت ملكا مقرّباً ولا نيا 
مرسلاً إلا وهو يتقرّب يحبّه. قال : م غاب عن بصعري, فأتيت أبا جعفر لاإ 
فأخبرته بخبره فقال : آمن الملعون بلسانه وكفر بقلبه۳۱. 


7 -ذکر الله والصلاة على محمد و اله( : 

فان الشيطان يفرّ من الذاكر لله ومن یصلل على محئّد وآله. أخبرنا بذلك 
الرسول الأكرم فى قوله يلل : ألا فاذكروا يا أمّة محمد حمّداً وآله عند نوائبكم 
وشدائدكم لينصر الله بهم ملائكتكم على الشياطين الذين يقصدونكم. فان كل 
واحد منكم معه ملك عن يمينه يكتب حسناته. وملك عن بساره يكتب سیئاته. 


.٠٠١ : النحل‎ )١( 

۱ تفسير العياشی ۲ : ۲۷۰. 

(۳) بحار الأنوار ۱۰ : ۰۲۵۶ عن مناقب آل أبى طالب . 

(؛) ذکرت تفصیل ذلك في (آثار الصلوات في رحاب الروایات). في المجلّد السادس من 
الرسالات , فراجع . 


۱۳۲ مناه عم لمارا رن موه ONE‏ بل و القرات 
ومعه شیطانان من عند إبليس يغويانه. فإذا وسوسا في قلبه ذکر الله وقال : 
( لا حول ولا قوّة إلا بالله العلل العظیم وصلى على محمد و آله )۰ حبس الشیطانان. 
ثم سار إلى إبليس فشکواه وقالا له : قد أعيانا آمره فأمددنا بالردة» فلا یزال 
یذهما حتی هما بألف مارد فيأتونه, فكلا راموه ذکر الله وصلى على محمد و اله 
الطيّبين لم يجدوا عليه طريقاً ولا منفذاً. قالوا لابلیس : لیس له غيرك تباشره 
مجنو دك فتغلبه و تغویه. فیقصده ابلیس بجنوده فیقول الله تعالی للملائكة : هذا 
ایلیس قد قصد عبدي فلاناً. أو أمتى فلانة بجنوده. ألا فقاتلوه فیقاتلهم بإزاء کل 
شيطان رجم منهم ألف ملك. وهم على آفراس من نار بأیدیهم سيوف من نار 
ورماح من نار وفسي ونشاشیب وسکاکین اتلچ من نار فلا برالون 
بخرجونهم ویقتلونهم بها ویأسرون إبليس فیضعفون عليه تلك الأسلحة فیقول : 
يا رب وعدك وعدك. قد أجّلتني إلى يوم الوقت العلوم. فیقول الله تعالی 
للملائكة : وعدته أن لا أميته. ولم أعده أن لا اسلط عليه السلاح والعذاب والالام. 
اشتفوا منه ضعرباً بأسلحتكم فانی لاأميته. فيشخنونه بالجراحات, نم يدعونه 
فلا يزال سخين العين على نفسه وأولاده المقتولين القتّلین, ولا يندمل شيء من 
جراحاته الا بسماعه أصوات المشركين بکفرهم. فان بق هذا المؤمن على طاعة الله 
وذكره والصلاة على محمد واله بق إبليس على تلك ابجراحات, وان زال العبد عن 
ذلك وانهمك فى خالفة الله عر وجل ومعاصيه اندملت جراحات ایلیس. ثم قوي 
على هلاك العبد حت يلجمه ويسرّج على ظهره ويركبه, ثم ينزل عنه ويركب ظهره 
شيطاناً من شياطينه ويقول لأصحابه : أما تذكرون ما أصابنا من شأن هذا ؟ ذل 
وانقاد لنا الآن حت صار يركبه هذاء ثم“ قال رسول الله ی : فان أردتم أن تدیوا 
على إبليس سخنة عينه وألم جراحاته. فداوموا على طاعة الله وذكره والصلاة على 


كيف الخلاص من الشسطان 1 ا ا ا ا ا 


محمد و اله , ون زلتم عن ذلك كلتم 507 راء فيركب أقفيتكم بعض مردته ار 


۷-الاستغفار : 

من أهمٌ العوامل للخلاص من شر الشیطان الاستغفار والرجوع إلى الله فانه 
التوّاب الرحمم, أي بتوب على العبد كثيراً -بصيغة البالغة -الدالة على الكثرة وهی 
تستلزم مكثرة الذنوب. فلا بيأ ی المذنب مهما فعل من الذنوب. فان الله يغفرها جميعاً 
الا ما اشرك به. 

وكما ورد فى الدعاء :(اللهم ان أطعتك في أحبٌ الاشیاء اليك وهو التو حید. 
ولم اعصك فى أبغض الأشياء إليك وهو الکفر. فاغفر لي ما بینهیا). أي ما دام كان 
موحّداً ول يكن كافراً فان الله يغفر جميع ذنوبه ما بين التوحيد والكفر)"'". 

فخير دواء للذنوب والاثام هو الاستغفار والتوبة والرجوع والإنابة إلى الله 
سبحانه . وان إبليس وجنده ليعجزون عن الثواب. كما ورد فی الخبر الشريف : بلغنا 
أن إبليس تتّل ليحيى بن زكريا لج فقال له : أنصحك ؟ فقال : لا أريد ذلك. ولكن 
أخبرنى عن بنى آدم فقال : هم عندنا ثلاثة أصناف : صنف منهم أشد الأصناف 
عندنا, نقبل على أحدهم حت نفتنه في دينه ونستمكن منه, فيفزع إلى الاستغفار 
والتوبة فيفسد علينا کل ي» حاجتنا فنحن معه في عناء. وصنف هم في أيدينا 
بنزلة الكرة في أيدي صبيانكم, نتلقّفهم كيف شئنا. قد كفينا مؤونة أنفسهم . وصنف 


.۲۷۱ : 1 بحار الأنوار‎ )١( 
لقد ذكرت تفصيل ذلك فى (التوبة والتائبون على ضوء القرآن والسنّة ). المجلد الرابع من‎ ۱ 
. الموسوعة. فراجع‎ 


وو ل الو واو وو وا لوا وك لواب حورته الشيظات على ضوع القران 
عن النی في حديث : الاستغفار يقطع وتين الشيطان (الوتين عرق فى القلب 
إذا قطع مات صاحبه ). 


۸ -التسمية : 

التسمية باسم اله سبحانه في كل شيء يوجب الحصانة من شر الشيطان. كما 
يوجب البركة الااطية من الخير المستمرٌ والمستقرٌ. ولنا في هذا الباب نصوص كثيرة. 
واه لا بد من مراعاة التسمية من أوّل الحياة قبل انعقاد النطفة, فاه حين المقاربة 
من لم یسم باه ويذكر الله فإن الشيطان يلعب دوره. ويشارك الانسان فى نطفته. 
کا أخبرنا بذلك من اتصل بالوحي والرسالة. 

قال الامام الصادق لیذ : إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله . فان من لم يذكر 
الله عند الجاع فكان منه ولد كان شرك الشيطان, ويعرف ذلك بحبّنا وبغضنا!". 

وقال :ان الرجل إذا أنى المرأة وجلس بحلسه حضره الشيطان, فان هو 
ذكر اسم الله تنحّى الشيطان عنه. وإن فعل وم یسم أدخل الشيطان ذکره. فكان 
العمل منهیا جميعاً. والنطفة واحدة, قلت : فبأيّ شىء يعرف هذا جءلت فداك ؟ 
قال : بحبّنا وبغضنا!". 

عن أمير المؤمنين على لش قال : قال رسول الله يفي : إن الله حرّم الجنّة على 
(۱) ار الأنوار 7١‏ : ۲۱۵ عن حياة الحيوان. 
(۲) بحار الأنوار .7١١:7٠‏ عن الفقيه 507:7. 
(۳) المصدر. عن التهذيب ۷: 1۰۷. 


كيف الخلاص من الشيطان ؟ TE NEEDLE NSS‏ 
کل فحّاش بذىء قليل الحياء. لا یبای ما قال ولا ما قيل له » فإك إن فتّشته لم تجده 
إلا لفيّة - أي زنية -أو شرك شيطان. قيل : يا رسول الله وفي الناس شرك شيطان ؟ 
فقال که : أما تقرأ قول الله عر وجل : « وَشَارِكْهُمْ في الأَسْوَالٍ وَالأولاد »00 

الکافی بإسناده عن أبي بصیر. عن أب عبد اله لا حيث علمه الدعاء إذا 
دخلت عليه امرأته . وقال فيه : ولا تجعل فيه شركأ للشيطان, قال : قلت : وبأيّ 
شيء يعرف ذلك ؟ قال : أما تقرأكتاب الله عرّ وجل : « وَشَارِكْهُمْ فى الأشوال 
والأولادٍ » ؟ ثم قال : إن الشيطان ليجيء حى يقعد من المرأة كما يقعد الرجل منها. 
ويحدث کا يحدث, وينكح كما ينكح. قلت : بأيّ شيء يعرف ذلك ؟ قال : بحسنا 
وبغضنا. فن أحبّنا كان نطفة العبد. ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان. 

وقال في حديث آخر : وان الشيطان يجيء فيقعد كما يقعد الرجل» وينزل كما 
ينزل الرجل . 

وق رواية آخری عن هشام, عنه له في النطفتين اللتين للآدمى والشيطان 
ااال أو ا ا وها غل مين ادها ورا ما مها 
. 

هذا في الجاع الذي كثيراً ما ينسى الإنسان نفسه لغلبة الشهوة. فكيف 
لا ينسى الله . فلا بدَ أن يكون المؤمن دام التذكر والزكر. حتی يذكر ربّه في تلك 
اللحظات الحيوانية, ثم هناك حالات أخرى تذكر على سبيل الأمثلة 9 وَتَلْكَ 
الأنتال َضرِبْها لا للم یرون ۰۱4 وال فان المؤمن يذكر الله في كل 
)١(‏ الاسراء : ۰۱۶ 


۱ الصدر. عن فروع الكافي ۵ : ۵۰۲. 
(r)‏ الحشر : ۳۱ 


۱۳۹ وم دوو ا و لمعا وام وه نزن "الميظاة على مره ا سا 
احالات, بل إذا كان يذكره عند ابسیاع وعند التبوّل والتغوّط » فبطریق أولى يذكره 
في الاماکن والأزمنة الأخرى. 

قال آبو جعفر لا : إذا انکشف أحدكم لبول أو لغير ذلك فلیقل : بسم الله , 
فان الشیطان بغض بصره عنه حتی یفرغ!" 

عن الرضا عد , قال : إذا خرجت من منزلك فى سفر أو حضم فقل : بسم 

اه آمت یا كردن اه ما شا اش حول ولا SE‏ 
فتلقاه الشیا طین فتضرب الملائكة وجوهها. و تقول : ما سبیلکم عليه وقد سمى الله 
و آمن به وتوکل على الله ؟ وقال : ما شاء الله لا حول ولا قوّة الا باه . 

قال أبو عبد الله ع : إنّ على ذروة کل جسم شيطاناً. فاذا انتهیت إليه فقل : 
(بسم الله ). يرحل عنك. 

وقال مج : إذا أكلت الطعام فقل : بس اه فى أوّله و آخره. فإنّ العبد إذا 
مّى في طعامه قبل أن يأكل لم يأكل معه الشیطان, وإذا سمّى بعدما يأكل وأكل 
الشيطان منه. تقيّاً ما أکل. 

وقال ع : إذا وضع الفداء والعشاء فقل : (بسم الّه ), فان الشیطان یقول 
لاأصحابه : اخرجوا فلیس هنا عشاء ولا مییت؛ واٍن هو نسی انيسن قال 
لاْصحابه : تخالوا فان لكي هنا عشاء ومبیتاً 

وقال مج في خبر آخر :إذا توضَاً أحدكم ولم یسم كان للشیطان في وضو ئه 
شر كه وان أكل أو شرب أو لبس لباساًينبغي أن يستي علیه, فان لم یفعل کان 
للشيطان فيه شرك . 


کف الخلاص من الشبطان SESSLER‏ ۲۳۲۷ 

ع أى اس ا قال : قال رسول ات : اذا رکب الرجل الدابّة فستی , 
رت اجان ان وک یک وی ان از ان مره 
SBA‏ بل 

قال رسول الله ينيد : لا تؤووا مندیل اللحم فى البیت فائه مربض الشیطان . 
ولا توووا التراب خلف الباب فإنّه مأوی الشیطان, فاذا بلغ أحدكم باب حجر ته 
فلیم, فان يفرٌ الشيطان. واذا سمعتم نیاح الکلاب ونهیق الحمير . فتعوّذوا باه من 
الشیطان الرجم. فانهم يرون ولا ترون فافعلوا ما تژمرون"". 

قال على , بن الحسين بيه لأبى حمزة القالبي : يا تمایی. إن الصلاة | اذا آقیمت 
جاء الشيطان إلى قرين الامام فيقول : هل ذكر ربه ؟ فان قال : نعم » ذهب» وان 
قال : لاء ركب على كتفيه فكان إمام القوم حت ينصرفواء قال : فقلت : جعلت 
دی ندنل یی یی تا ۳۳ :امهو اير 


واذكر الله O OT‏ 
کی 
٩‏ اطالة السجود : 


ومن الخلصات من شرور الشياطين إطالة السجود. فع فعن أبى عبد الله الامام 
الصادق عة , قال : ان العید إذا سجد فاطال السجود. نادى إبليس : ياويله. 


.۲۹۹ : 1 ار الانوار ۰ ۲۰۰ عن فروع الكافي‎ )١( 
.۲۹۰ : ۲ الصدر 1۰ : ۰۲۰۲ عن تهذیب الأحكام‎ ۱ 


۱۳۸ ع اموا ل تسكن لوسرو هو و فش وه كوو از ل سس الفظان غل وخ الق ان 
أطاع وعصیت , و سجد وا 

ولا تنفع السجدة الطويلة لو كان من أهل احق مهتدياً إلى سبيل النجاة. 
وهم أهل البيت طبه سفن النجاة. 

فقد قال أمير المؤمنين على 4 : الإيمان بالقلب هو التسليم للربّ. ومن 
یسلم الأمور لمالكها لم يستكبر عن آمره. كبا استكبر إبليس عن السجود لادم 
واستكبر أكثر الأمم عن طاعة أنبيائهم فلم ينفعهم التوحيد» كا لم ينفع إبليس ذلك 
السجود الطویل, فاته سجد سجدة واحدة اربعة الاف عام لم يرد بها غير زخرف 
الدنياء والقكين من النظرة. فكذلك لا تنفع الصلاة والصدقة الا مغ الاهتداء إلى 
تلاوط و ال ۱۳۱ 

فروح العمل هو الولاية العظمى له سبحانه ولرسوله َل ولأولي الامر الأئمة 
المعصومين اطداة الميامين 792". 


۰ -التفقه في الدين : 
ومن الخلصات التفقّه فى الدين» فان الشيطان یفرح لوت الفقیه . لأنّ الفقه 
نم من سلطنته ونفوذه وسبله, فعن ابي عبد الله طق . قال : ما من أحد يموت من 


المؤمنين أحبٌ إلى إبليس من موت فقیه(. 


(۱) بحار الأنوار 1۰ : ۰۲۲۱ عن الكافي . 
(۲) بحار الأنوار 1۰ : 6؟؟, عن الاحتجاج . 
(۳) ذكرت تفصيل ذلك في ( هذه هي الو لاية ). ملد الحخاسس من الموسوعة . فراجع . 


كيف الخلاص من الشيطان ؟ متو اموا "ميو و وو م IN‏ 


والفقه يعنى فهم الدين فى أصوله وفروعه وأخلاقه, ومن تم العمل. فان 
المعرفة والعلم يدعو الانسان إلى العمل الصاح . 


۱-- ترك الحسد والحرص : 

.ومن الخلصات ترك الحسد واحرص. فعن أبى عبد الله طا . قال : لا هبط 
نوح ما من السفينة أتاه إبليس فقال له : ما في الأرض رجل أعظم مئّة على منك. 
دعوت الله على هؤلاء الفسّاق فارحتني منهم, ألا اعلمك خصلتين ؟ إِيَاك والحسد 
فهو الذي عمل بى ما عمل. وإِيّاك والحرص فهو الذي عمل بادم ما عمل". 

وعن أبي عبد الله ا . قال : جاء نوح ل إلى الحار ليدخله السفينة 
فامتنع عليه وكان إبليس بين أرجل الحمار. فقال : يا شيطان ادخل . فذحل الحمار 
ودخل الشيطان. فقال إبليس : أعلّمك خصلتين. فقال نوح لا : لا حاجة لي في 
کلامك, فقال إبليس : إِيّاك واحرص فإنّه أخرج أبويك من الجنّة, وإيّاك والحسد 
فانه أخرجنى من الجنّة. فأوحى الله : اقبلهها وإن كان ملعوناً". 

عن الامام على بن تحمّد العسكري طا . قال : جاء إبليس إلى نوح ا 
فقال :ان لك عندي يدأ عظيمة فانتصحني, فان لا أخونك. فتأتّم نوح بكلامه 
ومساءلته. فأوحى الله إليه أن کلمه, فان سانطقه بحجّة عليه. فقال نوح 1 : 
تكلم . فقال إبليس : إذا وجدنا ابن آدم شحيحاً أي بخيلاً أو حريصاً أو حسوداً 
أو جِبّاراً أو عجولاً تلقفناه تلقف الكرة؛ فان اجتمعت لنا هذه الأخلاق سمّيناه 


. بحار الأنوار 1۰ : ۰۲۲۲ عن النصال‎ )١( 
. بحار الأنوار ٠غ : ۰ عن قصص الأنبياء‎ )۲( 


شیطاناً مريداً. فقال نوح ع : ما اليد العظيمة التى صنعت ؟ قال : نك دعوت الله 
على أهل اللأرض فألحقتهم في ساعة بالنار. فصرت فارغاً. ولولا دعوتك لشغلت 
مهم درا طو یلا . 

وعن أبي عبد الله ع . قال : بقول إبليس بحنوده : ألقوا بينهم الحسد والبغي 
فاتّهیا يعدلان عند الله الش رل . ۱ 


ترك الغضب وعدم الخلوة بامرأة أجنبية : 

ومنها : ترك الغضب وترك الخلوة مع النساء الأجنبيّات. 

فعن أبي جعفر 4 , قال : لما دعا نوح عيذ ربّه عرّ وجل على قومه أتاء 
إبليس لعنه الله فقال : يا نوح, إِنّ لك عندي يدأ أريد أن أكافيك علبها. فقال 
نوح عليه :اه ليبغض إلى أن يكون لك عندي يدء فا هي ؟ قال : بلى» دعوت الله 
على قومك فأغرقتهم فلم يبق أحد آغوبه, فأنا مستريم حى ينشأ قوم آخرون 
واغویهم. فقال له نوح ل : ما الذي تريد أن تکافتنی به ؟ قال : اذكرني في ثلاث 
مواطن . فإِني آقرب ما أكون إلى العبد إذا كان في إحداهن : اذكرني إذا غضبت, 
واذكرنى إذا حكنت بين اثنين. واذكرني إذا كنت مع امرأة خالياً ليس معکا 


ا 


قال نوح للشيطان : متى تكون أقدر على ابن آدم ؟ قال : عند الغضب'". 


.5100:٠ البحار‎ (۱) 


(۳) عار الانوار 1۰ :۲۵۱ 


كيف الخلاص من الشيطان ؟ SS‏ ل ال ا ا ع وي ۱۳ 
وقال الشيطان لموسى : لا تخل بامرأة لا تحل لك. فإنّه لا بخلو رجل بامرأة 
لا تحل له الا كنت صاحبه دون أصحابی. 
عن أبى جعفر ع , قال : إن هذا الغضب جمرة من الشیطان, توقد في قلب 
ابن آدم. وان أحدكم إذا غضب احمرّت عیناه. وانتفخت آوداجه. ودخل الشیطان 
فيه فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه. فلیلزم الارض. فان رجز الشيطان ليذهب 


اد الق ۱ 


۳- صرف الأموال فى حلها : 

فان من عوامل اغواء الشیطان عدم صرف الاموال فى مواضعها الشرعبّة 
والعقولة, فإِنٌ الشيطان إذا عجز في إضلال بني آدم في أمر من الامور أو معصية من 
العاصي , فلا يعجز عن إضلاله فى أحد هذه الأمور الثلاثة. فإنّه يغويه فى واحدة 
منها غالبا فعن أبى عبد الله عيذ . قال : يقول إبليس لعنه الله : ما أعيانى في ابن آدم 
فلم يعيينى منه واحدة من ثلاثة : أخذ مال من غير مخله, أو منعه من حقّه . أو وضعه 
في غير وجهه!". 

وعنه لا :ان الشيطان يدبّر ابن آدم في کل شیء» فإذا أعياه جثم له عند 
المال فأخذ برقبته. 

وما أكثر الناس الذين سقطوا فى مثل هذا الامتحان والاختبار. بل من 
الزلات التي تسقط العلماء والصلحاء. فاحذر عدوّك الشيطان فى الأموال 


)۱( حار الانوار ۰ )من الكانى. 
(۲) الصدر . عن الخصال. 


۱۳۲ فخ زد م م وض سو ووو ودع . السيطان على شود الق ان 
والروات. وانه ليد خلك ف التاهات والنهیّات یوسوس لك ويزيّن عملك ویوجه 
ما تفعله بتوجمهات را تکون علا صبغة دينية وشرعيّة . فلا تغفل وتبصّر واحذر 
عدوّك اللدود الشیطان الرجم . 


۶ - ترك العحب : 

قال الشیطان لوسی لیا عندما سأله : أخبرني بالذنب الذي إذا آذنبه 
ابن آدم استحوذت عليه ؟ قال : ذلك إذا أعجبته نفسه» واستکثر عمله. وصفر فی 
نفسه ذنبه ... وایّاك أن تعاهد الله عهداً. فإنّه ما عاهد الله أحد الا كنت صاحبه دون 


أصحابي. حتی أحول بينه وبين الوفاء به'". 


۵ -الاستعاده : 

عن أبى جعفر عم . قال : ان إبليس عليه لعائن الله يبت جنود الليل من 
حين تغيب الشمس وتطلع, فأكثروا ذكر الله عرّ وجل في هاتين الساعتین, وتعوّذوا 
باه من شرّ إبليس وجنوده» وعوّذوا صغاركم فى هاتين الساعتين. فانهیا ساعتا 
غ 

وعن أبي عبد الله مذ . قال : ما اجتمع ثلاثة من المؤمنين فصاعداً إلا حضر 
من الملائكة مثلهم فإن دعوا بخير أمنواء وإن استعاذوا من شر دعوا اله ليصرفه 
عنهم. وإن سألوا حاجة تشفعوا إلى اله وسألوه قضاها. وما اجتمع ثلائة من 


(۱) عار الأنوار 1۰: ۲۵۲ 


(۲) الصدر . ۰۲۵۷ عن الکاق . 


كيف الخلاص من الشيطان ؟ ا م سب ۲۱۲ 
الجاحدين الا حضرهم عشرة أضعافهم من الشیاطین, فان تکلموا تكلم الشياطين 
بنحو کلامهم . وإذا ضحكوا ضحكوا معهم. وإذا نالوا من أولياء الله نالوا معهم. فن 
ابتلى من المؤمنين بهم. فإذا خاضوا في ذلك فليقم ولا يكن شرك الشيطان 
ولا جليسه. فإنّ غضب الله عر وجل لا يقوم له شيء» ولعنته لا يردها شيء. 7 
قال : فان لم يستطع فلینکر بقلبه وليقم. ولو حلب شاة أو فواق ناقة. 


1 التلقين عند الاحتضار : 

يستحبٌ تلقين احتضم الشهادتين. والاعتراف بالأئمة الأطهار عا . 
وكذلك الميّت حینا يوضع في قبره» وقبل دفنه. 

فعن أبى عبد الله ع . قال : ما من أحد بحضزه الموت الا وكل به ایلیس من 
شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه فی دينه حت تخرج نفسه, فمن کان مومناً لم يقدر 
عليه. فاذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا اله إلا الله وان محتدا رسول الله 
حت يموت7". 

وفي رواية أخرى قال : فلقّنه کلیات الفرج والشهاد تبن وتسمّى له الاقرار 
بالأئمة علي واحداً بعد واحد حت ينقطع عنه الكلاء". 

ومن المستحبّات المؤكدة تلقين الحتضر والیّت فى لحده قبل دفنه. 


عن أبي المغراء قال : سمعت أبا الحسن ی يقول : ليس شيء أنكى لابليس 


۱ الصذر نفد 
)۲( الصدر . 


۱۳ اطع ارطع مش مش و دج ]قطان على :مره الان 
وجنوده من زيارة الااخوان فى الله بعضهم لبعض. وقال : إن المؤمنين بلتقیان 
فیذکران اله ثم يذكران فضلنا أهل البيت. فلا يبق على وجه إبليس مضغة. إلا 
تخرد -أي جرح - حتی أن روحه لتستفیث من شدّة ما نجد من الا فتحس 
ملائكة السماء وخرّان الجنان, فیلعنونه حتی لا يبق ملك مقرّب إلا لعنه فيقع خاستاً 
حر خو 

فعليك بزيارة إخوانك المؤمنين له وف الله. فان من زار أخاه المؤمن كأغا 
زار الله في عرشه. ون الأئمة الأطهار 92 يحون تلك اليجالس التي يذكر فبها 
ماقي وتان وش الب اعدا هی ارك ان عد اعنا امرنا) ا ا 


فيه ما فيه من المنافع اللو وال رو وا و 


-طى الملابس فى الليل : 

عن اق د باللیل.فاتها ذا کانت منشورة 
لسا الشیطان. 

بقال : المراد من الشیطان الشيء الخبيث والرجمم. وربا القصود هنا ما 
بسمّی فى العلم الحديث بالیکروبات والذرّات المضررٌة. وذلك لتناسب احکم 
والوضوع في أمثال القام, فلا يراد من الشیطان العنی الشپور, وربا یکون هو 
المقصود للظاهر . 


(۲) ذکرت تفصیل ذلك في ( معالم الصدیق والصداقة ). المجلد احادي عشر من الموسوعة. 


فراجم . 


كنت الخلاص من الشيطان ؟ الك ا أ ای نوف ف بأ ويه او و امنا لون طب ی مه 9۶ 1 


قال أمير المؤمنين عل : قال رسول الله نو : بيت الشیطان من بيوتكم 
نوك ال 3 


فيستحتٌ قتل العنكبوت وإزالة سته وتنظيف الدار من اا 


: -غلق الأبواب‎ ٠ 

عن سماعة, قال : سألت أبا عبد الله للا عن إغلاق الأبواب والايكاء 
الأوانى وإطفاء السراج, فقال : اغلق بابك , فان الشیطان لا يكشف مخترا. بعني 
مغطى . 


: ترك بعض الأحوال‎ ١ 

عن محمّد بن مسلم, عن أحدهماء قال : لا تشرب وأنت قائم, ولا تبل فى 
ماء نقیع, ولا تطف بقبر. ولا تخل فى بيت وحدك, ولا قش بنعل واحدة» فان 
الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال, وقال : إِنّه ما 
أصاب أحداً ثىء على هذه ا حال فكاد أن يفارقه. ال أن يشاء الله عرّ وجل"". 
۷۱ تطف بقبر أى لا تتغوّط ). 

فني مثل هذه الحالات يكون الشيطان قريبأ من الإنسان. بمعنى أنّ هذه 
)١(‏ ار الانوار ۰ ۲۰ عن الكافي . 


(۲) بحار الأنوار ۱۰ : ۰۳۸۱ عن الکافی؛ وق الباب روایات أخرى . 


الامور تا تساعد الشيطان على ا حضور, وقهد له الطرريق وتفسح له الجال؛ فلا بد 
من الوعى واليقظة والتحذر. 


۲ - ترك النوم فى الليل : 

فان من يقوم الليل وقسماً منه فى مناجاة ربّه بصلاة الليل وتلاوة القرآن 
وقراءة الأدعية سب في السحرء فإنّ الشيطان يبتعد عنه . والا فمن تثاقل عن اليقظة, 
فإن الشيطان قريب منه. 

عن أبي عبد الله ی أنه قال : ليس من عبد الا ويوقظ في كل ليلة مرّة أو 
مرّتين أو مرارأًء فإن قام كان ذلك وال فحج الشيطان فبال فى اذنه, أو لا يرى 
آحدکم أله إذا قام ولم یکن ذلكك قن قام وهو متخثر ق 

توضیح : كان بول الشیطان کناية عن قوّة استیلائه وغلبته عليه, وان احتمل 
الحقيقة أيضاً ( فحج الشیطان ) أي فرّق بين رجلیه وباعد ما بینپیا. والفحج تباعد 
ما بين الفخذین. ومعنی بال فى أذنه سخر منه وظهر عليه حت نام عن طاعة الله 
وفيه ديل لتثاقل نومه وعدم تدّهه بصوت المؤذن حال من بول فى أذنه وفسد 


- 


ححسة . 
وهكذا يفعل الشيطان بالانسان. وما علينا إلا الاستعاذة بال من شر 
وساوسه وجنده وحبائله. 


۳ الاقتصاد : 
الا قتصاد هو : الحدّ الوسط فى العيشة من دون تقتير ولا إسراف. فان ذلك 


(۱) بحار الأنوار. عن تهذیب الأحكام . 


كيف الخلاص من الشيطان ؟ EV issa‏ 
من علامات العاقل المؤمن, والامام العسكري عة يقول: عليك بالاقتصاد. 
وإيّاك والاسراف. فاته من فعل الشيطنة!". 

قال الامام الصادق طا : ويركبوا قصداء أترى الله ائتمن رجلاً على مال 
خول له آن یشتری :قرسا بعشرة آلاف رهم ویجزیه فرس بعشرین درهما 
وقال : « ولا تشرفوا ان لا يحب المُسْرِفِينَ ۲4". 

وقال ع : المال مال الله جعله الله ودائم عند خلقه. وأمرهم أن يأكلوا منه 
قصداً ويركبوا قصداً, فن تعدّى ذلك کله أكله حرام وما ركبه منه حرام(۳. 

قال او شوه التطیّب : سألني أبو الحسن الامام المادي ما : أي شىء 
تركب ؟ قلت : حماراً. قال : بكم ابتعته ؟ قلت : بثلاثة ران ال ها 
لهو السرف. أن تشتري حماراً بثلائة عشر ديناراً وتدع برذوناً(*. 

عن جابر بن عبد الله الانصاری, قال : ذكر رسول الله الفرش . فقال : فراش 
للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشیطان(*. 

وقال ٤ل‏ : من أكل ما يشتهي ولبس ما يشتهي وركب ما يشتهي, لم ینظر 
الله إليه حتی ينزع أو یترك(. 


.1١١ : ١ سفينة البحار‎ )١( 

(۲) تفسير العياشى ۲ : ٠١‏ . والآية من سورة الأنعام : ۰۱۶۱ 
(۲) الستدرك ۲ : ۲۲. 

(4) سفينة البحار ۱ : .١١١‏ 

(6) النصال : ۱۲۰. 

.۳۳ : تحف العقول‎ )١( 


وقال الأمير : عليكم بالقصد في المطاعم, فإنّه أبعد من السرف وأصح للبدن 
وأعون على العبادة١".‏ 

عن الامام الرضا لا سأله السائل في النفقة على العيال فقال تج : بين 
المكروهين. فقلت : جعلت فداك. لا والله ماأعرف المكروهين, قال : فقال له : 
ي رحمك الله أما تعرف أنّ الله عر وجل كره الاسراف وكره الاقتار فقال : 

« وَالْذِينَ إذا آنققوا لم يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُوُوا وکان بَيْنَ ذَلِكَ راما ۱4 

وقال النى: إيّاكم والسرف في المال والنفقة, وعلیکم بالاقتصاد. فا افتقر 
قوم اقتصدوا!". 

والأمير فما وصف المتّقين. قال : وملبسهم الاقتصاد. 

قال البي : من بنى بنياناً ریاء وسمعة حمله يوم القيامة إلى سبع أرضين, ثم 
يطوّقه ناراً توقد فی عنقه ثم" يرمى به فی النار» فقلنا : يا رسول الله , كيف يبنى رياء 
وسمعة ؟ قال : يبنى فضلاً على ما يكفيه, أو يبنى مباهاة(*. 

قال الأمير ع : ألا وإنّ إعطاء المال في غير حقّه تبذير وإسراف. 

( رکلوا وَأَسْرَبُوا وَلا تُْرِقُوا له لا یب المُسْرِفِينَ ۱*. 

$ وَآتِ ذا الفزتی حَنّهُوَالمِسْكِينَ وَأَبْنَ السَِّيلٍ ولا ندز تبذیراً 0۱4 


(۱) غررالحكم : ۲۱۳. 

(۲) سفينة البحار ۱ : ۱۵ والاية من سورة الفرقان : 1۷. 
(۳) مجمع البیان ۸: ۳۹۶. 

.۳۳۱ : ثواب الاعبال‎ )٤( 

(۵) الاعراف : ۳۱. 


كيف الخلاص من الشيطان ؟ ا اي ع ا الع ا ا 

بقول أمير المؤمنين طا : کل ما زاد على الاقتصاد إسراف''. 

قال الامام الصادق عة : إنّ القصد أمر يحبّه الله عر وجل وان السرف أمر 
يبغضه الله عر وجل. حت طرحك النواة فانها تصلح لشیء. وحتى صبّك فضل 
شرابك' ". 

قال الامام الكاظم عك : من اقتصد وقنع بقيت عليه النعمة. ومن بذر 
واو 

و وَأَهْلَكْنَا المُسْرِفِينَ > . 

« إن اله لا يهي مَنْ هو مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (. 

« وَأنَّ المُسْرِفِينَ هم أُصْحَابُ الثار 4" . 

قال الامام الصادق طا : أربعة لا يستجاب طم : دعوة.... ورجل كان له 
مال فأفسده. فیقول : يا رب ارزقنی. فیقول : 1 امرك بالاقتصاد!۲. 

قال اللبی : من اقتصد في معيشته رزقه الله ومن بذر حرمه الله . 


وقال الامام الصادق طب : لو أن الرجل أنفق ما في يديه في سبیل من سبیل 


(۱) الستدرك ۲ : ۵ 1۶ . 
(۲) الوسائل ۱۵ : ۲۵۷ . 
(۳) محف العقول : ۲۹۷ . 
)٤(‏ الانبیاء : .٩‏ 
(6) غافر : ۲۸. 

.1۳ : غافر‎ )١( 

(۷) مجمع البیان ۷: ۱۷۹ . 


SARIS SSRN ١‏ الطان علق وه القرانة 
لله ما كان أحسن ولا وفّق, أليس يقول الله تعالى : « ولا تَُلْقُوا بأَنِدِيكُمْ ای 
هلک وَأَحْسِنُوا إنَّ الله يحب الْمحْسِنِينَ €" يعنى المقتصدين!". 

قال الامام الرضا لب : وليكن نفقتك على نفسك وعيالك قصدا. فان الله 
تعالى يقول : « وَيَسْألُونَكَ مَاذا ینفقون كُلْ العف €" العفو الوسط. وقال الله : 
« َالَّذِينَ 8 انوا لَمْ يُسْرِقُوا وَلَمْ توا . 


۶ التعوّذ باه عند نباح الکلب ونهیق الحمار : 

قال رسول الله عي : لا تؤووا مندیل اللحم في البيت» فائه مربض الشیطان. 
ولا تؤووا التراب خلف الباب فاّه مأوى الشیطان. وإذا بلغ أحدكم باب حجرته 
فليس فائه يضر الشیطان , وإذا سعتم بنباح الکلب ونهيق الحمير, فتعوّذوا بالله من 
الشیطان الرجم , فانهم یرون ولا ترون. فافعلوا ما تومرون(*. 


۵ ترك الکحل الشیطانی : 
قال أمير المؤمنين عا : إن لابلیس لعنه الله كحلاً وسفوفاً ولعوقا. فأمّا کحله 
فالنوم. وأمّا سفوفه فالغضب. وأمّا لعوقه فالكذب7". 


۰۱۹۵ : البقرة‎ )١( 

.۵۳ : ٤ الكانى‎ )۲( 

(۲) البقرة : ۲۱۹ 

(4) الستدرك ۲ : 1۲۰, والاية من سورة الفرقان : ۱۷. 
(۵) سفينة البحار ۱ : ۳۹۹؛ عن الکان. 

(1) الصدر. عن احاسن . 


كيف الخلاص من الشيطان ؟ e e‏ 

بيان : مناسبة الكحل للنوم ظاهر , وأمّا السفوف للغضب. فان أكثر 
السفوفات من المسهلات التي توجب خروج الأمور.الرديّة. والغضب أيضاً يوجب 
صدور ما لا ينبغي من الانسان ویروز الأخلائ الذميمة مته و اما اللعوق فلا 
غالبا ما یتلذذ به ويكثر منه , والکذب کذلك . 


1 ترك اللين والراحة : 

قال التى بل لعل للا : ایا أن تركب مثيرة حمراء فإئّها ميثرة إبليس. 

بیان : الميثرة مفعلة من الوثارة. يقال : وثر وثارة فهو وثير. أي وطی ليْن. 
وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج يحشى بقطن أو صوف يجعلها 
الراکب تحته على الرحال. 

وإذا كان مثل هذه المثيرة هي من إبليس فكذلك كل ما يكون فيه اللين 
والنعومة والرحة والدعة» وذلك بالأولوية كا لا يخن » فَإنّها تثير وساوس الشيطان 
وإغواءاته. 


۷ الإحسان إلى الأولياء : 

قال الصادق تب لاسحاق بن عمّار: اجن يا إسحاق إلى أولياني ما 
استطعت, فا أحسن مؤمن إلى مؤمن. ولا أعانه إلا مش وجه لبلیس» وقح 
قلبه(۲. 


SpE ORNS ESOS DRE ۱:۲‏ القرآن 


۸-سد طریق إبليس وجنوده : 

قال النی ع : وأمًا أعداءك من الجنّ فابلیس وجنوده. فاذا أتاك فقال : 
مات ابنك, فقل : نا خلق الأحیاء لموتواء وتدخل بضعة فى مه اه یسّنی. 
فإذا أتاك وقال : قد ذهب مالك فقل : الحمد لله الذي أعطى وأخذ وأذهب عى 
الزكاة فلا زكاة على. وإذا أتاك وقال لك : الناس يظلمونك وأنت لا تظلم, فقل : إن 
السبيل يوم القيامة على الذين يظلمون الناس, وما على الحسنين سبیل, وإذا أتاك 
وقال لك : ما أكثر إحسانك ! يريد أن يدخلك العجب فقل : اساءق أكثر من 
احسانی , وإذا أتاك فقال لك : ما أكثر صلاتك ؟ فقل :غفلتي أكثر من صلاتي , وإذا 
قال لك : کم تعطى الناس ؟ فقل : ما آخذ أكثر مما أعطي . وإذا قال لك :ما أكثر من 
ظلمك ؟ فقل : من ظلمته أكثر. وإذا أتاك فقال لك : كم تعمل !خقل: طالا 
یت ۱۱ 

وهکذا أتها الاخ المؤمن عليك أن تسد طرق الشیطان ومواضم نفوذه. 
و تحارب عدوّك اللعین يكل ما آتاك اه من فده ومن أسلحة الایان ولا تیاس من 
روح الله فاته من كان مع الله كان الله معه , ون تنصروا الله ینصرکم ویثبّت 
أقدامكم. وهو بكلّ شيء عليم وعلى كل شيء قدیر, وما توفيقنا الا باه العلي 
العظيم . 


.۳۷۶ : الصدر‎ )١( 


الخاعة 
أدعية الخلاص 


الدعاء ع العبادة, وسلاح المؤمن وترسه, ولولاه ما يعباً به ريّه. فهو القرآن 

وقد ورد عن الرسول وأهل بيته الأثمّة الأطهار ليا الأدعية والأوراد 
والأذكار الكثيرة جد للخلاص من شرور الشياطين وأعوانهم من الجن والانس. 
ندکر حملة منها : 


ما علّم جبرئيل رسول الله َة للخلاص من شر عفريت من الجن في يده 
شعلة من نار ققل : 

(أعود پو جه الله الكَرِعم وَكَلِتِ الله مات التي لا بجَاو رهن بر ولا فَاجِدٌ 
بن شم ما ٍل من السأم, وین مر ما یفرح فيا وین مر ما ذَرَأ في الأزضِ. 
من شم ما زج اء وین شم فتن الیل واه وین مر طَوَارِقٍ الیل وین 
تَر كل طارق الا طارقا طرق َير تا رخ 


.۲۸۳ : 2۰ بحار الأنوار‎ )١( 


وقد علّمني سيّدنا الأستاذ آية اله العظمى السيّد النجنى الرعشي هذا الدعاء 
وأجازنى به كما اجزت جميع بع المؤمنين والمؤمنات لا سا أنت القاری الكريم ومن 
أراد أن يتخلص من مرض الوساوس 

١‏ أعُودْ باه الق وبحم الرَضِيّ من مر الشَّيطَانٍ ای 

يدم على هذا الدعاء ويقرأه کل يوم ولمرّات عديدة. 


وكذلك أجازنی بهذا الدعاء بعد کل صلاء : 
ال سر حنى من « عن » اهوم والغُوم وَوَحْشَة الصّدُورٍ وَوَسوسَة 
الشيطان بر مك يا أرحَم الداعنين ). 


والأدعية والأوراد كثيرة. كا فى كتب الأدغية المفصّلات ككتب السيّد 
ول ا ا ا سس مج سا 
لقتي بيد والصحيفة السجّادية للإمام السجّاد ی . ومنها هذا الدعاء الشريف : 
له َو بك ین نَرَغَاتِ اشنا اج و که ومکانده. ومن ال 
اه زمزاعيده وز ووو وتضاندوء وا قلت تفه نی اضلالئا عن طاعتك 
وَامْتَانَا بعصییك أو أن بحسن عِنْدَنَا ما حَسَّنَ نا أو أ بقل اناك ات 
الم احْسَأَءُ عَنا بیبادنك اک وبا في بتك وَاجْعَل با یه 


٩ 


لا که وزدما مضمتا لا مه 

لم َل عل مه وه واه بض آغدانك وَاعْصِمْنَا مه هشن 
ِعَايَيِكَ وَاكْقِنَا خنرء وولّا ظهْرَهُ وافطم عن اثره 

له صل عَلَ محَمَدٍوَآلهِ رتشا من ای بثل طلالنه وَرَوَدنَا من التَفْوَى 
ضِدَّ غُرایته وَاسْلَكُ ین التق خلاف یله من الرّدی. 

لم ‏ جمل آه ولام عد و رن له عیام 

له وَمَا سوّل لا من باطل َرَفَه ذا عرَ تام هوبنا مانْکایده به 
تا عَنْ َة ال با کون اه وأ ین بوفیقات عونت 

لهم شرب كوبا انار عه عمل رات لا فى تقض حیله. 

ال فل عل قو وله و عول ۶ انه عَنّا وافطع رجاءه مِنّا وادراه عن 
اللوع یت 

الله فرغل تقد وآله واجعل آیاءعنا وامهاتتا وأولادنا وا هالا وذوي 
ا وقراباتتا وج رانا م ى المأينين السات مله ف ور خارز وَحِصَنِ 
حافظ وک فپ تانع ولمم مله لها وافة ية واغطهم عَلَيْهِ أشلحة مَاضِية. 

لله وَاعْمُمْ بذک من مهد لك بِالرُبُوبيّة و خلص لك بالوخدَانِيّة وعاداء لك 
عقية ی لبود وا با یر فة فة الوم رای 

له اخلل ما 12 ند وا مَا ره وافسخ مَا در وَتيِطْهُ ادا عَرّم انمض 


له واهزم جِنْده وَأَنْطِل کید واهدم كهْقَهُ وارزغم أنقه 
ماجنا في نم أغدَائِه انا عن عِدَادِ اه لا یم لها اانا 


ولا تستجیب له لا دَعَانَا مر پتاواته من طاع أمْرًَا ونعط عن متابعته من الم 
الم صل على مُحَعَدٍ حاتم ال و ید لین وَعَلى أهل بت 
اطّاهرین وَأعِدْنَا َأَهَالِينَا وَإِخْوَاننَا وَجَيعَ الَوينين رَالْمنات با اشتَعذا 
واج رتا يا استَجونا بك من خوفه وَاسْمَمْ نا ما دَعَوْنَا په وَأَعْطِنَا ما أَعْمَلنَاهُ وَاحْفْظ 
نا ما نَسِينَاءُ وصمنا بل في رجات الصا مين وَمَرَاتِبٍ المؤّمنِينَ. 
آمین رَتّ العَالمينَ . 
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